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ناا ارت در دور 


اعلم أن المقصود من هذه السورة تسلة النى صلى الله عليسه وم وأصحابه عن إيذاء الكفار 
وكيفية تلك التساءة فى أنه تعالى بين أن سار الام السالفة كابوا كذلك مثل أسحاب اللاخدود 
ومثل فرعون ومثل مود وخم ے¿ ذلك ان من انکر الكفا ركانوا اا تكذيب 5 507 
الوجه بوجه آخر > وهو قوله ( والله من ورام حيط ) ذ کر وجا ثالث وهو أن هذا شی 
مثدت فى الاوح المحفوظ متنع التغبير وهو قوله ( بل هو قرآن مجيد ) فهذا ترتوب السورة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

« والسماء ذات الببوج » واليوم الموعود» وشاهد ومشوود » . 

اعل أن فى البروج ثلاثة أقرال ( أحدها ) انما هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة وإنما 
حسن القسم بما لما فما من يب الحكمة » وذلك.لان سير الشممن فما ولا شك أن مصال العام 
السقلى ص 8 بسير الشمس فيدل ذلك على أن لها صانماً 8 قال الجباى وهذه اليين واقعة 
على السماء الدنيا لآن البروج فيها » واعلم أن هذا خطأً وتقيقه ذ کرناه فى قوله تعالى ( [نا زينا 
السماء اا (“ (وثانيها) أن البروج هی منازل الةمر ء وإتما حسن القسم ا لما 
فى سير القمر وحركته من الآثار العجببة '( وثالئها ) أن اابروج" ھی عظام الكوا کب میت 
,روجا لظهورها . وأما اليومالموعود فهو يوم القيامة » رواه أبو قريرة عن النى بإ , قالالقفال : 
يحتمل أن يكون المراد ( واليوم الموعود ) لا نشقاق السماء وفنائها وبطلارب بروجما. 
وأما الشاهد والمشوود » فقد أضطرب أتاويل المفسرين فيه » والقفال أحسن النا سكلاءا فيبه » 
قال إن الشاهد يقع على شيئين ( أحدهما ) الشاهد الذى تثبت به الدعاوى والحقوق ( والثاى ) 
الشاهد الذى هو بمءنى الحاضر ‏ كقوله ( عالم الغيب والشوادة ) ويقال فلان شاهد وفلان غائب » 
وحمل الآبة على هذ الاحتال الثانى أولى » :إذ لو كان المراد هو الأول لما خلا لفظ المشهود عن 
حرف الصلة » فيقال مشود عليه ؛ إو «شمود له . هذا هو ااظاهر › وقد جوز أن يكون المشمود 
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معناه المشود عليه ذذفت الصلة » كا فى قوله ( إن العهد كان مسئولا ) أى مسرلا عه » إذا 
عرفت هذه المقدمة فقول : إن حماننا الشمود على الحضور احتملت الآية وجوهاً من التاويل 
(أحدها) أن المشمود هو يوم القبامة » والشاهد هو المع الذى بحضرون فيه » وهو مروى عن 
ابن عباس والضحاك , ويدل على صمة هذا الا<تمال وجوه (الآول) أنه لاحضور أعظم من ذلك 
الحضور » فان الله تعالى يجمع فيه خلق الأولين والآخرين من املائ والانبا .والجنوالانس 5 
وصرف اللفظ إلى المسمى الآ كل أولى ( والثالى ) أنه تعالى ذكر اليوم الموعؤد » وهو يوم 

.القيامة » ثم ذ كر عقيبه .( وشاهد ومشمود ) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من عضر فى 
ذلك اليوم من الخلائق » وبالمكهود ما فى ذلك اليوم هن العجائب ( الثالك ) أن الله تعالى وصف 
يوم القيامة بكو نه مشمودأ فى قوله (فويل الذين كةروا من مشبد مشبد يوم عظيم ) وقال ( ذلك يوم 
رع له الناس وذلك يوم مشمرد ) وقال ( يوم يدعو كم فاستجيبون تحمده ) وقال ( إن كانت إلا 
صحةواحدة فاذا ثم جميع لدينا عضرون ) وطر بق تتكير هما إماماذكر ناه فى تفسير قو لهتعالى (علمت 
نفس ما أحضرت ) كانه قيل وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود » وأما الإيام فى الويف 
كانه قيل وشاهد وهشمود لا يسكتنة وصفهما ٠‏ وإنمنا حسن القسم يوم الةيامة للتنبيه على القدرة 
إذكان هو يوم الفصل والجز ١ا‏ زاء ويوم تفرد الله تعالى فيه بالملك والح 5 'وهذا الوجه اختيار ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن بنعلى وابن المسيب والضحاك والنخمى'والثورى ( وثانما ) أن 
يفسر المشهود بوم الجعة وهو قرل ابن عمر وابن الزبير وذلك لآنه يوم يشهده المسلءون للصلاة 
ولذكر الله . وما يدل على کون هذا اليوم مسمى بالمشهود خبران ( الآول ) ماروى أبو الدرداء 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكثروا ااصلاة على N‏ بوم مشهود نشهده 
اللائ » (والثاتى) ماروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسل قال د تحضر الملائكة أبواب المسجد 
فيكتبون الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف» وهذه ا لناصية غير موجودة إلا فى هذا اليوم 
فيجوز أن يسمى مشهوداً لهذا المعنى » قال الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) 
وروى و أن ملانك الليلواانهار جضرون وقت صلاة الفجرفسميت هذه الصلاة مشوودة لشهادة 
املائ » فكذا بوم الجعة ( وثالما ) أن يفسر المشهو بيوم عرفة والشاهد من عضره من الحاج 
وحسن القسم به تعظبا لآم الحج روى أن الله تعالى يقول للملائكة يوم عرفة ذانطر وا إلى عبادى 
شعثاغیرآ أو نی من کل فج میق أشبدك أى قد غفرت لهم وأن إبليس يصرخ و ضغ التراب ٠‏ 
على زأسه لما يرى من ذلك » NT‏ بأنه مشود قوله تعالى ( وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لحم ) > ( ورابمها ) أن يكون المشهود يوم النخر 
وذلك لآنه أعظم المشاهد فى الدنيا فإنه يجتمع أهل الشرق والغرب في ذلك اليوم بمى والمزدافة 
وهو عيد المسلبين » ويكون الغرض من القسم به تعظيم أمى الحج ( وخامسها ) حمل الآية على يوم 
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الجعة ويوم عرفة ويوم النحر جميعاً لانها آبام عظام .فأقسم الله يهاكا"أقسم بال الى المشر والشفع 
والوتر » ولعل الآية عامة لكل يوم عظيم من أيام الدنيا ولمكل مقام جايل من مقاماتها وليوم 
القيامة أيضاً لان يوم عظبم 5 قال ( ليوم عظيم » يوم قوم الناس رب العالمين ) وقال ( فويل 
للذين كفروا من هشهد يوم عظبم ) ويدل على حة هذا التأؤيل خروج اللفظ فى ااشاهد 
والمشمود على النكرة ٠‏ فيحتمل أن بكون ذلك على معنى أن القصد لم بقع فيه إلى يوم إعينه 
فيكون معرفاً ( أما الوجه الأول ) وهو أن عمل الشاهد على من تثبت الدعرى بقوله » 
فقد ذ كروا على هذا التقدير وجوهاً كثيرة ( أحدها) أن الشاهد هو الله تعالى لقوله ( شبد 
الله أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( قل أى شىء كبر شهادة قل الله ) ؤقوله ( أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شم.د ) والمشهود هو التوحيد » لقوله ( شهد'الله أنه لا إله إلا هى) أو النبوة 
( قل كن بالله شبيداً بينى ودک ) ( وثانها ) أن الشاهد مد صلى الله عليه وسل » والمشوود عله 
سائر الأ ناء » لةوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد » وجنا يك على «ؤلاء شبيدأ ) 
ولقوله تعالى ( إنا أرسلناك شاهداً ) ( وثالما ) أن يكوت الشاهد هو الانبياء, وا مشود عليه هو 
الم » لقوله تعالى ( فنكيفب إذا جثنا من كل أمة بشهيد ) » ( ورابعها ) أن يكون الشاهد هو جميع 
الممكنات وامحدثات » والمششهود عليه واجب الوجودء وهذا حال ذ كرته أنا وأخذته من 
قول الآصوابين هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب ‏ وعلى هذا التقدير يكون القسم واقعاً بالخلق 
والخالق . والصنع والصاذع ( وخامسم!) أن يكون الشاهد هو اللاك ؛ لقوله تعالى ( وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد) والمشوود عليه هم الممكلفون ( وسادسها ) أن كون الشاهد هو املك , 
والمشمر د عليه هو الإذسان الدى تشهد عليه جوارحه يوم القيامة » قال ( يوم تشد عليهم ألستتهم 
وأيدهم وأرجلبم ) ( وقالوا لجلودم لم شہدتم علينا) وهذا قول عطاء الخراسانى . ( وأما الو جه 
الثالث ) ؤهو أقوال مبفية على الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشاهد يوم اجممة , 
والمشووديومعرفة » روى أبو موسى الأشعرى آنه عليه الصلاة والسلام قال « اليوم الموعود يوم 
القيامة » والشاهد يوم اججمعة ؛ والمشوود يوم عرفة » ويوم المعة ذخيرة الله لنا » وعن أى هريرة 
مرفوعاً قال « المشهود يوم عرفة » والشاهد.يوم الجعة » ما طلعت الشنمس ولا غربت على أفضل 
منه فيه ساعة لا يوافةها عبد »ۋەن يدعو الله خير إلا استجاب له » ولا ستعيذ من شر 
إلا أعاذه مه » وعر سعيد بن المسيب مسلا عن النى صل الله عليه وسل › قال 
و سيد الآيام يوم الجعة وهو الشاهد › والمشمود يوم عرفة » وهذاقول كثير من أهل 
العم كيل بن أن طالب عليه السلام » وأف هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
والربيع بن أنس » قال فتادة : شاهد ومشوود . يومان عظمهما الله من أيام الدنيا » کا بحدث 
أن الشاهد يوم الجمعة والمشرود يوم عرفة ( وثانيما ) أن الشاهد يوم عرفة والمشمود يوم النحر 
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وذلك لاما بو مان عظمهما الله رجعلبما من أيام أركان أيام الحج » فهذان اليومان يشمدان لمن 
يحضر فما بالإيمان واستحقاق الرحة » وروى أنه عليهالسلام ذبح كبشين » وقالفى أحدهماوهذا 
عمن يشهد لى بالبلاغ » فبحتمل لهذا المعنى أن . يكاون بوم اانحر شاهداً لمن حضره. بمثل ذلك لهذا 
الخبر (وثالثها) أنالشاهد هوعيسى لقوله تعالی حكاية عنه (و كنت عام م شمیدآ) ؛ (ورابعبا) الشاهد 
هو الله والمشمود هو يوم القيامة » قال تعالى ( ياويلنا من بعثنا من صرقدنا هذا ما وعد الرجمن 
وصدالمرسلين) وقوه( ثم ينبتبم بما عملوا ) » ( وخاءسها ) أن الشاهد هو الإنمان ‏ وا مشود هو 
التوحيد لقوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى ) ( وسادسما ) أنالشاهدالإنسان 9 . 
والمشبود هو يوم القيامة ٠‏ أما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى ( قالوا بى شهدنا ) وأما كون 
يوم القيامة مشوودا فلقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) فهذه هى الوجوه 
الملخصة ؛ والته أعل حقائق القرآن . 
قوله تعالى : ل قتل عاب الأخدود » النار ذات الوقود ‏ إذ م عليها قعوذ » وهم على مايفعلون 
بالمؤمنين شوود . ا : | 

اعل أنه لابد للقسم من جواب . واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) ماذ كره الاخفش وهو 
أن جواب القسم قوله ( قتل أصحاب الأخدود ) واللام مضمرة فيه »كا قال ( والشمس وضحاها ) 
(قد أفلح من زكاها ) يريد . لقد أفلح » قال وإن شئْت على التقدم كانه قيل. قتل أصحاب الأاخدود 
والسماء ذات البدوج (وثانها) ماذ كره الزجاج ٠‏ وهو أن جواب القسم ( إن بطش ربك لشديد 
وهو قول ابن مسعود وقتادة ( وثالئها ) أن جواب القسم قوله ( إن اثذين فتنوا ) الآية کا تقول 1 
والله إن زيداً لقائم ‏ إلا أنه اعترض بين القسم وجوابه » قوله ( قد ل حاب الأخدود ) إلى قوله 
(إنالذينفتنوا) (ورابمها ) ما'ذكره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم محذؤف › وهذا اختبار 
صاحب الكشاف إلا أن المتقدمين » قالوا ذلك الحذوف هو أن الام حقف الجزاء عل :الاعمال 
وقالصاحب الكشاف جواب القسم هوالذى يدل عليه قوله ( قتل أصحاب الاخدود ) كانه قيل 
أفسم ببذه الأشياء » أن كفار قرش ملعونون كا لعن أصماب الأخدود » وذلك لآن السورة 
وردت ف تثبيت المؤمنين وتصبیرم على أذى آهل مكة وتذكيرمم بما جرى على من تقدمهم من 
التعذیب على الإيمان حی يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومبم › ويعلموا أن كفار مک عند الله 
بمنزلة أولئك الذي نكانوا فى الآمم السالفة يحرقون أهل الإبمان بالنار » وأحقاء بأن يقال فيم 
فتلت قريش 5 ( قتل أصعاب الأاخدود) أما قوله تعالى ( قتلى أحعاب الأاخدود ) ففيه مسائل : 


8م14١‏ اوه تعالى : قتل اصحاب الاخدود . سورة ة البروج. 


« المسألة الأولى ) ¢ ذكروا قصة أعحاب الأخدود على طرق متباينة ونحن نذ كر 00 : 

(أحدها) أنه كان لبعض الملوك ا 0 : فليا كير ضم إليه غلام لمعلمه السحر › وكان فى ط 
الغلام راهب » فال قلب الغلام إلى ذلك الراهبثمر ا الغلام فطريقه ذات يوم حية قد حبست 
الناس فأخذ حجرأ » وقال : اللم ان كان الراهب أحب إليك من الساحر فقوف على قتلبا بواسطة 
رى الحجر إليباء ثم رى فقتلواء فصار ذلك سيآ لإعراض الغلام عن السحر واشتغاله بطريقة 
الراهب »ثم صار إلى حيث يبرىء الا كه والابرص ویشنی من الادواء » فاتقق أن عى جليس 
للدلك فأبرأه فلا رآه الملك قال من رد عليك نظرك ؟ فقال رفى فعضب فعذنه فدل على الغلام 
فعذبه فدل عل الراهب فأحضر الراهمب وزجره عن دينه فل 1 الراهب 'قوله فقد بالمنشار, ثم 
أتوا بالغلام المجبل ليطر ح من ذروته فدعا الله , فرجفبالةو م فبلكوا وتحاء فذهروا به إلى سفينة 
لججوا بم-ا ليغرقوه » فدعا الله فانكفأت بهم السفينة فغرةوا وجا فقال للك لست بقائل حى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبى على جذع وتأخذ سهماً من كنانتى » تقول بسم الله رب الغلام ثم 
ترمینی به » فرماه فوقع فى صدغه فضع بده عليه ومات » فقالالناس آمنا برب الغلام . فقلى المللك 
نزل بك ما كنت تحذر ٠‏ فاص بأعادت ف ا اة 2 وأوقدت فيها النيران » ٠‏ من لم برجع 
منہم طرحه فیا ؛ حتى جاءت امرأة معها صى فتقاعست أن تقع فا فقال الصى يا أماه اصبرى 
فإنك على الحق » فصبرت على ذلك . 

لإ الزواية الثانية 4 روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام الجوس قال ثم 
أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم وكانت الخر قد أحات لم هم فتناو لها بض مل كبا فسكر فوقع 
على أخته فلا حا ندم وطلب الخرج فقالت له الخرج أن تخطب الناس فتقول إن الله تعالى قد 
أحل نكاح الاخوات ثم تخطيهم بعد ذلك فتقول بعد ذلك حرمه نطب فلم يقبلوا منه ذلك فقالت 
له أبسط ف فيهم السوط فل يقبلوا فقالت ابسط فيهم السيف فل إن نا فأمرته بالاخاديد وإيقاد 
النيران وطرح من أتى فيها الذين أرادم الله بقوله ( قتل أكداب الأخدود). | 

( الزوية الثالثة ) أنه وق إلى يران رجل من كان على دين عيسى فدعام فآجابوه فصار 
eel‏ ذو نواس الہودی نود من حير يرم بين النار واليوودية فأبوا : فأحرق منم أثى عشر 
ألفاً فى الأحاديد »وقيل سبعين ألفاً . وذ كر أن طولال خدود أربعون ذراعا وعرضه اثنا عشر 
ذراعاء وعن النى علق « أنهكان إذا ذكر أككاب اللاخدود تعوذ بالله من جمد البلاء » فإن قيل 
تعارض هذه الروايات يدل على كذيها » قلنا لاتعارض فيل إنهذاكان فى ثلاث طوائف ثلاث 
مرات مرةبالهن » ومرة بالعراق » ومرة بالشام » ولفظ الآاخدود » وإنكان واحداً إلا أن المراد 
هو المع وهو كثير من القرآن ؛ وقالالقفال : ذ كروا فى قصة أحاب الاخدود روايات متلفة 
وليس فى شىء منبا مايصح إلا آنا متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملكا كافراً 


قوله تعالى : النار ذات الوقود. سورة البروج . ۱۹ 


كان حاكاعايهم فألقام ف أخدود و حفر لهم » ثم قال وآظنأن تلك الواقعة كانت هشهورة عندقريش 
فذ كرالته الى ذلك لا صاب رس ولهتذيماً لحم على مايازههم من الصبرعل ديم واحتمالالمكاره فيه فقد 
كان مشر کو | قراش بؤذون ا منون على حسب ما اشتهر تبه الا خبارمن‌مبالغتم مف[ یذاء عمار و بلال . 

« المسألة الثانية © الأخدود : الشق فى الأرض عفر مستطيلا وجمعه الأخاديد و«صدره 
الخد وهو الشق يقال خد فى الأرض خدأ وتخدد له إذاصار طرائق كالشةوق . 

ل المسألة الثالثة © يمن أن يكون المراد بأعاب الأاخدود القاتلين » ويمكن أن يكون المراد 
بم المقتولين » والرواية المشمورة أن المقتولين م المءنون » وروى أيضاً أن المقتولين ثم الجبابرة 
لانم لما ألقرا المؤمنين فى النار عادت النار على الكفرة فأ حر ةنم ونجىالله الؤمنينَ منها سالمين » 
وإلى هنذا القول ذهب الربيع بن أنس والواقدى وتأولو | قوله (فلهم عذاب جبنم وهم عذاب 
الحريق ) أى لم عذاب جيم فى الآخرة ولمم عذاب الهريق فى الدنيا . إذا عرفت هذه المقدمة 
فقول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى (قتل أصعاب الاخدود) وجوهاً ثلاثة وذلك لاا [ما أن نفسر 
أكداب الاخدود بالقاتلين أو بالمقتولين . أما على الوجه الأول ففيه تفسيران ( أحدهما ) أن 
يكون هذا دعاء عليهم أى لعن أكداب الأخدود » ونظيره قوله تعالى ( قدل الإنسان ما أ كفره 
(قتلالخراصون)( والثانى) أنيكون المراد أن أوائك القاتلين قنلوا بالنار على ما ذ كرنا أن الجبايرة 
لماأرادوا قفل الم منين بالنار عادت النار علهم فقتلهم » وأما إذا فسرنا أصحاب الاخدود 
بالمقتولينكان المعنى أن أو لتك المؤهنين قتلوا بالإحراق بالنار » فيكون ذلك خبراً لادعا. . 

« المسألة الرابعة » قرىء قل بالتشدد .ما قوله تعالى ( النارذات الوقود ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولي € النار ما تسكون عظيمة إذاكان هناك شىء يحترق بها إما طب أو غيرهء 
فالوقرد اسم لذلك الثىء لقوله تعالى ( وقودها الناس والحجار ) وف (ذات الوقود) تعظم آم 
ماكان فى ذلك الاخدود من الحطب الكثير . 

ه المسألة الثانية © قال أبو على هذا بدل الاشتهال كقولك سلب زيد وبه فإن الأخدود. 
مشتمل على الذار . ۰ 

« المسألة الثالثة ‏ قرىء الو قود بالضم » أما قوله تعالى ( إذ ثم عليها قعود ) ففيه مسألتان فى 

ج المسألة الأولى € العامل فى إذ قتل والمعنى انوا فى ذلك الوقت الذى ثم فيه قعود عند 
الاخدود يعذبون ااؤهنين . 

« المسألة الثانية © فى الآية إشكال وهو أن قوله (م) ضمير عائد إلى أصحاب الأاخدود , لان 
ذلك أقر بْ"المقة كؤرات والضمير فى قوله (علما) عائد إلى النار فهذا يقتضى أن أصحاب الأاخدود 
کانوا قاعدين على النار » ومعلوم أنه لم يكن الام كذلك ( وال جواب ) من وجوه ( أحدها ) أن 
الضمير فى ثم عائد إلى أصحاب الأ خدود » لكن المرادههنامن أصحاب ال خدود المقتولون لاالقاتلون 


۲۰ قوله تعالى : وما نقموا منهم . سورة البروج . 


ےا ونور > َع >I‏ 


م لھ هو مم ود وص 03 رور رد 
وما نقموأ مهم إلا أن يؤمئوأ باللّه العز يز لحميد زې الذى له, ملك 


فسكون المعنى إذ الاؤمنين قدود على انار يحترقون مطر حون على النار (وثانيها) نيعل الضيم فى 
(عليما) عائدا إلى طرف النار وشفيرها والمواضع الى يمكن الجلوس فيها » ولقظ » على مشعر بذلك 
تقول مررت عليها تريد مستعلياً کان يقرب منه » فالقائلون کانوا جالسين فيا وكانوا يعرضوث 
الأؤمنين على النار » فنكان بترك دبنه تركوه ومن کان بصير على دينه ألقوه فى النار ( وثالئها ) 
هب أنا سلينا أن الضمير فى ثم عائد إلى أصعاب‌الاخدو د معنى القاتين » والضمير فى عليما عائد إلى 
النار » فل لا جوز أن يقال . إن أوائك القائلين كانوا قاعدين على النار» فإنا بينا آم لما ألقوا 
المؤمنين فى النار ارتفعت الناز إلمم فھلکوا بنفس مافعلوة بأيديهم لجل إفلاك غيرم 2 فكانت 
الآآية دالة على أنهم فى تلك الحالةكانوا ماعو نين أيضاً » ويكون المدنى أنهم خسروا الدنيا والاخرة 
( ودابعها ) أن کون على يمعنى عند» ک) قيل فى قوله ( وهم على ذنب ) أى عندى . 

اما قوله تعالى ( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شود ) فاعلم أن قوله ( شهود ) يحتمل أن يكون: 
اأراد منه حضور » وحتمل أن يكون المراد منه الشوود الذين تثبت الدعوى إشبادتمهم 5 على 
الوجه الاولء فالمعنى إن أوائك الجبابرة القاتلينكانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك 
فكون الغرض من ذ كر ذلك أحد أمور ثلاثة : [ما وصقبم بقسوة القاب إذكانوا عند التعذيب 
بالنار حاضرين مشاهديزله » وأما وصفهم بالجد فى تقرير کفرم و باطلهم حيث حضروا فى تلل 
المواطنالنةرة وال فعال امو حشة » وأما وصف أولئك الاؤمنين الاقتولين بالجد دينهم والإصرار. 
على حقبم » فإن الكفار إا حضروا فى ذلك الموضع طمعاً فى أن هدؤلاء المزءنين إذا نظروا 
اليم هابوا حضوره واحتشموا من تخالفتهم ».ثم إن أوائك ااؤمنين لم يلتفتوا إلم وبةوا 
الشبود إنكان هذا انى » فكان يحب أن يقال وم 
لما يفءلون شود ولا يقال وهم على ما يقعلو ن شېو د ؟ قلنا إنماذ كر لفظة على عى أنهم على 
قبح فعابم لاء المؤمنين » وهو [حراتهم بالثار كانوا حاضرين مشاهدين لتللك الأفعال القبيحة . 
إأما الإ<تمالالثابى) وهو أنيكون المراد من!اشهود الششمادة الى تثبت الدعوى بها ففيه وجوه 
٠‏ (أحدها) أنهم جعلوا شمر دا يشهد بعضهم لبعض عند اللاك أن أحداً منهم لم يفرط فا أم به » 


مصر ین على دم الحق 3 فان قلت اراد دن 


وفوض إليه من التعذيب ) و انما ( أنهم شهود على م يفعلون: بمو مئين «ؤدوكل شہادمم اوم 
القياءة ( بوم تشہد لمم ألستهم وأيدهم وأرجابم ا كانوا يعملون ) : ( وثالئها ) أن هؤلاء 
الكفار مشاهدون ا يقو لون باو مئنين هن الإحراق بالنار <ی لو کان ذلك ون سور فوم الكانوا 
شهوداً عليه »ثم مع هذا لم تأخذهم بهم رأفة > ولا حصل فى قلوهم ميل ولا شفقة . 
قوله تعالى :© وما نقموا منبم إلا يؤمنوا باه العزيز اليد , الذى له ملك السهوات 


قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤ منين. سورة.المروج. ۱۲۱ 
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السمئوات والأرض والله عل کل شىء شهيد وي إن اأذين فتنوأ المؤمنين 
رح وو لس سجر الى اص لص لحر لس رل م ش 


7 7 ' 1 و و 
وآلمؤمتدت ثم أر يتوبوأ فلهم عذاب جهنم ولم عذاب ألحرِيتٍ ل 


والارض والله عل كل شىء شيد المعنى وما عابوا منهم وما أنكروا الإعان » كةوله : 
ولا عیب فيہم غيرأنسيوفہم بهن فلول من قراع الكتائب 

ونظيره قوله تعالى ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) و[بمنا قال ( إلا أن يؤمنوا ) لان 
التعذيب [ماكان واقعاً على الإمان فى المستقبل , ولو كفروا فى المستقبل لم يعذبوا على مامضى › 
فكانه قيل إلا أن يدوموا على إيمانهم » وقرأ أبو حيوة ( نقموا ) -بالكسر » والفصيح هو 
الفتم » ثم إنه ذ كر الآوصاف الى ما بستحت الإله أن يؤمن به ويعبد ( فأوها ) العزيز وهو 
القادر الذى لايغلب » والقاهر الذى لايدفع و بالجلة فهر إشارة إلى القدرة التامة ( وثانها ) اليد 
وهو الذى يستحق الخد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين وإنكان بعض الاش_ياء لابحمده بلسانه 
فنفسه شاهدة على أن الحمود فى الحقيقة هو هو ٠‏ 5 قال ( وإن من شىء إلا يسبح مده ) وذلك 
إشارة إلى العلم لآن من لا يكون عالما بعواقب الأشياء لا بمكنه أن يفعل الافعال الميدة » فا ميد 
يدل على العلل التام من هذا الوجه ( وثالما ) الذى له ملك السموات والارض وهو مالكها 
والقم بهما ولو شاء لافاهما .وهو إشارة إلى اللا التام وإنما أخر هذه الصفة عن الاولين لآن 
الماك التام لاحصل إلا عند حصول الكال ف القدرة والعم > فثبت أن من كان مو صوفاً ذه 
الصفات كان هو المستحق للابمان به وغيرم. لايستحق ذلك البتة » فكيف ج أوائتك الكفار 
الجبال يكون مثل هذا الإيمان ذا . ٠‏ 

واعل أنه تعالى أشار بةوله ( العزيز ) إلى أنه لو شاء لمنع أوائك الجبابرة من تعذيب أولثك 
المؤمنين » ولاطفأ نبرانهم ولآماتهم وأشار بقوله ( الْميد ) إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الا فعال 
عواقها فهوو إنكان قدأمرل لكنه ماأهمل » فانه تعالى يؤصل ثوا ب أوائك اموؤمنين [لهم » وعقاب 
أولئكالكفرة إلهم » ولكنه تعالى لم يعاجلهم بذل كلانه لم يفعل إلا على حسب المشيئة أو المصلحة 
على سبيل التفضل » فلمذا السبب قال ( والله على كل شىء شهيد ) فهو وعد عظم للمطيعين ووعيد 
شديد للاجر مين . 

قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلبم عذاب جيم وهمم عذاب 

الحريق #. 

ال أنه سبحانه لما ذ كر قصة أصعاب الاخدودء أتيعها بما يتفرع عليباءمن أحكام الثواب 
والعقاب فقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين ) وهمنا مسائل : 


۱۲۲ قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة البروج. 


ر مر م وو حدم بر 


3 ر 6 0 ر 1-4 >2 e‏ 
ب ألذين ۶امنوأ وعملوا الصالحات طم جندت تجرى من تحتها الأ نار 


م 22 رورم فير 


ذلك الفوز الْكبير ر 


« المسألة الأولى € يحتمل أن يكون المراد منه أصحاب الاخدود فقط ٠‏ ويحتمل أن بكون 
المرادكل من فعل ذلك وهذا أولىلآن الافظ عام والحم عام فالاتخصيص ترك لاظاهر من غير دليل . 

هل المسألة الثانية 4 أصل الفتنة الابتلا. والامتحان » وذلك لان أولئك الكفار امتحنوا 
أولئتك المؤمنين وعرضومم على النار وأحرقوثم » وقال بعض المفسرين الفتنة هى الإحراق بالنار 
وقال ان عباس ومقائل ( فتنوا اأؤمنين ) حرقوم بالنار » قال الزجاج يقال فتذت الشىء أحرقته 
والفتن أحجار سود كأنم! محترقة » ومنه قول تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون ) . 

ط المسألة الثالثة © قوله تعالى ( ثم لم يتوبوا ) يدل على أنهم لو ابوا لخرجوا عن هذا الوعيد 
وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل التوبة » ويدل على أن توية القاتل عمداً مقبولة خلاف 
مايروي عن أن عباس . 

بط المسألة الرابعة 4 فى قوله ( فليم عذاب جهنم ولحم عذاب الحريق ) قولان : 

( الأول أن كلا العذابين عصلان فى الآخرة » إلا أن عذاب جهنم وهو العذاب الحاصل 
يسبب كفرم » وعذاب الحريق هو العذاب الزائّد على عذاب الكفر بسبب آم أحرقر الأو منين , 
فيحتمل أن. يكون العذاب الأول عذاب برد والثانى عذاب إحراق وأن يكون الأول عذاب ' 
احراق والزائد على الإحراق أيضاً احراق ٠‏ إلا أن العذاب الآول كأنه خرج عن أن يسمى 
احراقاً بالذسبة إلى الثانى » لان الثاني قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان الأول 
ضعيفاً فلا جرم ل يسم إحرافاً . 

لإ القول الئاق ) أن قوله (فلهم عذاب جهنم ) إشارة إلى عذاب الآخرة ( وهم عذاب 
ا لحر يق ) إشارة إلى ماذكرنا أن أو لتك الكفار ارتفعت علهم نار الأخدود فاحترقوا بها . 

قوله تعالى و إن ا لذن آمنو او عمو الصا لحات هم جنات جر ى منتحتها الآنهارذلكاافوزالكبير 4 

اعم أنه تعالى لما ذكر وعيد المجرمين ذكر وعد الأؤمنين وهو ظاهر وفيه مسالتان : 

« المسألة الأولى ‏ [إماقال ( ذلك الفوز ) ولم يقل تلك الدقيقة اطيفة وهى أن قوله ( ذلك ) 
إشارة إلى إخبار الله تعالى عصول هذه الجنات » وقوله ( تلك ) إشارة إلى الجنات وإخبار الله 
تعالى عن ذلك يدل على كونه راضيا والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة . . 

« المسألة الثانية 4 قصة أكتداب الأخدود ولاسيما هذه الآية تدل على أن المكره على 


قوله تعالى : إن بطش ربك لشديد. سورة البووج . ۳ 
رو روا 2 رورو بر 


بطش رَبِكَ کشدید ول إن هویندئ ویعید 1 22000 


و ص 


چ ذُواْمَرَ شالْمَجِيد ب قعل لما برد © 


- 


الكفر الإهلاك العظم الآولى نه أن يصبر على ار منه » وأن-إظها ركامة الكف ر كالر خصة 
فى ذلك روى ال سن مسيلية أخذ ران من أكواب النى صلى الله عليه يه وسل فقال للاحدها 
تشہد أفى رسول الله فقال نعم فت رکه » وقال الآخر مث له فقال لا بل أنث كذاب فقتله قال عا 
السلام أما الذى ترك فأخذ. بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالفضل فبنيثاً له » . 
قرله تعالى ف إن بطش ربك اعدد » [نه هو يبدىء وبعيد » وهو الغقور الودود ء ذو العرش 
المجيد , فعال للا بربد #. 
اعم أنه تعالى لما ذ كر وعبد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا وذ كر وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثانا أردف ذلك الوعد والو عبد بالتأ كيد فقال لتأ كيد الوعيد ( إن بطش ربك 
اشديد ) والبطش هو الاخذ بالعنف فإذا وضف بالشدة فقد تضاعف: وتفاقر ونظيره ( إن أخذه 
ألم شديد ) ثم إن هذا القادر لايكون إمهاله للاجل الاهمال ء لكن لا جل أنه حكم إما حم المشيئة 
5( بحك المصلحة > وتأخير هذا الأأمى إلى يوم القمامة ‏ فلبذا قال ( إنه هو يبدىء ا أى إنه 
خاق خلقه ثم يفنيهم ثم يعيدم أحياء ليجازيهم فى القيامة » ٠‏ فذلك الإمهال لهذا السبب لا لا أجل 
الإهمال » قال ابن عباس إن أهل جم تأكليم النار حى يصيروا لها ثم يعيدم لقا بجديداً : 
فذاك هو المراد من قوله ( إنة هو يبذىء ويعيد) › 
ثم قال.لتأ كيد الوعد ( وهو الغفور الودود ) فذ كر رن صفات جلاله و كبريائه خمسة 
( أوخما ) المفور قالت المعتزلة هو الخفور لمر تاب » وال أصحابنا إنه غذور مطلقاً لمن تاب 
ومن لم يتب لقوله تعالى ( إن ا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ولا'ن 
غفران التائب-واجب وأداء الواجب لا يوجب المد والآبة مذ كورة فى معرض القدح 
( وثانيبا ) الودود وفيه أقوال ( أحدها ) الحب هذا قول أ كش المفسرين » وهو مطابق لادلائل 
ااعقلية » فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعرض . ولا بد أن.يكون. اشر أقل من الخير فالغالب 
لابد وآن کون خيراً فيسكون محبوباً بالذات (وثانيها) قإل الكل الودود هو المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة والجزاء ‏ والقول هو الا ول ( وثالئها ) قال الاأزهرى قال بعض أهل اللغة جوز أن 
EE‏ ععنى مفعول کر کوب و حلوب > وفعتأه أن عباده الصالحين بودونه و حبونه 
ما عرفوا من کاله فى ذائه وصفاته وأمعاله » قال وكلتا الصفتين مدح لا"نه جل ذ كره إذا أحب 
: عباده المطيعين فهو فضل منه ء وإن أحبه عباده المارفون فلما تقرر عندم م كرم إحسانه . 


١‏ قوله تعالى : ذو العرش المجيد. سورة البروج. 


(وزابعها) قال القفال قبل لود فد كن بن الام من قولهم دابة ودود وهى المطيعة 

القياد الى كيف عطفتها انعطفت وأنشد قطرب 
وأعددت للحرب خيفانة اذلول القياد وقاحا ودودا 

( وثالئها ) ذو العرش » قال القفال ذو "مرش أى ذو املك واللطان يقال فلان على سرر 
ملك » وإن لم يكن على السرير » وکا يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه » وهبذا معى متفق 
على كته » وقد جوز أن يكون المراد بالعرش السرير 5 ويكون جل جلاله خلق سريرا فى سمائه 
فى غاية العظمة والجلالة بحيث لا يعلم عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه ( ورابعبا) الجيد» وفيه 
قراءتان ( إحداهما ) الرفع فيكون ذلك ضفة لله سبحانه » وهو اختيار أ كثر القراء والمفسرين 
لآن الجد من صفات التعالى والجلال؛ وذلك لا يلبق إلا بالله سبحانه » والفصل والاعتراض 
بين الصفة والموصوف فى هذا الحو غير متنع ( والقراءة الثانية ) بالخفض وهى قراءة حمزة 
والكسافوء فييكون ذلك ضفة العرش » وهؤلاء قالوا القرآن دل على أنه يحوز وصف غير الله 
بالجيد حيث قأل ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن الله تعالى وصف العرش بأنه كريم فلا يعد ' 
أيضا أن يصفه يأنه جد » شم قالوا إن جد الله عظمته سب الوجوب الذانى وكال القدرة 
والحكية والعلم » وعظمة العرش علوه فى الجهة وعظمة مقداره وحسنصورته وتركيبه ‏ فإنه قيل 
العرش أحسن الاجسام تركيبا وصورة ( وخامسما ) أنه فعال لما يريذ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى > فعال خبر مبتدأ حذوف . 

هط المسألة الثانية ‏ من النحوبين من قال ( وهو الغفور الودود ) خبران لبتدأ واحد» وهذا 
ضعيف لان المقصود بالإسناد إلى المبتدأ إما أن يكون ي#وعبا أو كل واحد واحد منهما » فان 
كان الآولكان الخبر واحد الاخزين وإنكان الانىكانت القضية لا واحد قبل قضيتين ٠‏ 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسالة خاق الأفعال فقالو | لاشك أنه تعالى 
يريد الإبمان فوجب أن يكون فاعلا للامان مقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للابمان وجب 
أن رن فاعلا للكفر ضرورة أنه لاقائل بالفرق » قال القاضى ولا يمكن أن يستدل بذلك على 
أن ما يريده الله تعالى من طاعة الخلق لابد من أن بقع لان قوله. تعالى ( فعال لما يريد ) لايتناول. 
إلا ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا يخق ضعفها. 

2 المسألة الرابعة » احتج أصتابنا ببذه الآية على أنه تعالى لا يحب للاحد من المكلفين عليه 
شىء البتة > وهو ضعيف لان الآية دالة على أنهيفعل ما يريد » فل قلنم إنه بريدآن لايعطى الثواب» 

د المسألة الخامسة » قال القفال فعال لما بريد على ما براه لاإمترض عليه معترض ولا 
يلبه غالب , فهو بدخل أولياء ه الجنة لامنعة منه مافع » ويدخل أعداءه ه الثار لاينصره مته ناصرء 
وهل العصاة على مايشاء إلى أن يحازيهم ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء ويعذب من شاء منهم 


قوله تعالى : هل اتاك حديث الجنود. سورة البروج. ١”‏ 


: eon a mgt amara am 


مو وم 7 ر رار ۰ يد © بع سم - 2 ص ه 
هل اتلك عدن ا رة 9 فرعورت» وعود يي ادن كقرواق 


رو 2۶و وو ت 


ع سم ملا م مغ عم ر وو 
تکذپ 5 وله ين ورابهم حيط وې بلهوفرءان يجيد 0ي 


فى لوج محفوظ 2 


فى الدنيا وف الآخرة يفعل من هذه الاشياء ومن غيرهما مايريد . 
قوله تعالى : 9 هل ناك حديث الجنود» فرعون وكود بل الذين كفروا ف تكذيب › والله 
من ورائهم محيط » بل هو قرآن مجید ‏ فى لوح حفوظ € . 
اعل أنه تعالى لما بين حال أصاب الإاخدود فى تأذى المرمنين بالكفار » بي نأنالذينكانر اقبلهم 
كانوا ينا كذلك › واعل أن فرعون وممود بدل من الجنود › وأراد بفرعون یاه وقومهکا فى 
قوله من فرعون وملهم وود » كانوا فى بلاد المرب ٠‏ وقصتهم عندم مشهورة فذكر تعالى من 
المتأخرين فرعون » ومن المتقدمين مود » والقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع 
الأزمنة مستمرة على هذا الهج » وهذا هو المراد من قوله 5 بل الذين كفروا فى تكذيب : ولا 
طيب قلب الرسول عليه السلام بحكاية أحوال الآولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه 
آخر » وهو قوله ( واه من ورائهم حيط ) فيه وجوه (أحدها ) أن المراد وصف اقتداره علهم 
وأنهم فى قبضته وحوزته »کالحاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلكه , فلا يحد میرب 
يقول تعالى » فهم كذا فى قبعتى وأنا قادر على [هلاكبم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيهم إياك 
فلا تزع من تكذيبهم إياك > فليسوا يفوتو تى إذا أردت الانتقام منهم ( وثانها ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكبم كقول تعالى ( وأخرى لم تقدروا عادبا قد أحاط الله بها ) 
وقوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله '( وظنوا أنهم أحيط بهم ) فبذاكله.عبارة عن 
مشارفة الحلاك » يقول فبؤلاء فى تنكذيبك قد شارفوا الملاك ( وثاتها ) أن يكون المراد واه 
حيط بأعمالحم , أى عالم بها ٠‏ فهو مرصد بعقابهم عليباء ثم إنه تمالى سلى رسوله بعد ذلك بو جه 
ثالث » وهو قولة ( بل هو قرآن مجيد ) وفيه مسائل : ) 

0 المسألة الأولى > تعلق هذا بما قبله .هو أن هذا القرآن محيد مصون عن النغير والتبدل ٠‏ 
فلماحكم فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم » وبتأذى قوم من قوم امتنع تغيره وتبدله » فوجب الرضا 
به » ولاشك أن هذا من أعظم موجبات التسلية ٠ ٠‏ 

ظ المسألة الثانية ) قرىء ( قرآن ميد ) بالإضافة» أى قرآن رب ميد » وقرأ يح بن يعمرف 
لوح واللوح الغهراء. يعنى اللوح فوق السماء المبابعة الذى فيه اللوح الحفوظ » وقرىء محفوظ 


قؤنه تعالى : في لوح محموط. سوره البروج . 


۱۲۹ 
بالرفع صفة للقرآن قا قلا ( إناضن نزلنا الدكر وإنا لالحافظون ) , 

ا المسألة الثالثة » أنه تعالى قال ههنا ( في لوح محفوظ ) وقال فى آية أخرى ( إنه لقرآن 
کر فى كتاب مكنون ) فيحتمل أن يكون الكتاب المكنون واللوح امحفوظ واحداً ثمكونه 
را را واک رغ ت وا یکرو 
إلا المطبرون ) ويحتمل أن يكون المراد كونه محفوظاً من اطلاع ا للق عليه سوى الملا كا لقربين 
ويحتمل أن يكون المراد أن لابحرى عليه تغبير وتديل . 

57 المسألة الرابعة » قال بعض المتكلمين إن اللوح ثىء يلوح للملائك فيةرؤنه ولماكانت 
الأخبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصل الله على سيدنا 


عد وعلى آله وصحبه وسل . 


سورة البروج 


مک اغاق وه نان عرو اة 


AT ell 2‏ 
لبس حر 1 التق لصم 


قوله تعالى: وسم ات الع () » 

كَسَمْ اسم الله به جل وعر. وفي «البروج» أقوالٌ أربعة: 

أحدها: ذات النجوم؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ والضخًاك'. 

الاش الفُصُور؛ قاله ابن عباس”'وعِكرمةٌ ومجاهدٌ أيضاً. قال عكرمةً: هي 
قُصورٌ في السماء. مجاهدٌ: البُروج فيها الحرس. 

الثالث: ذات الخَلْق الحَسَن ؛ قاله المنهالٌ بن عمرو””". 

الرابع : ذات المنازلٍ؛ قاله أبو عبيدةً ويحيى بن سلام. وهي انتا عَشَرَ بُرْجاء 
وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. يسيرٌ القمرٌ في كل برج منها يومين 59 يوم 
فلك تمانية وترون توما ثم بير يلين وتر الهس في كل برخ ها 
شهرا. وهي : الحَمّلء والثورء والجوزاء» والسَرّطان» AL ENS‏ 
والميزانُ» والعَفْربٌ» والقَوسْء والجذي» والدَّلْوُ والحوتٌ. 

والبروجٌ في كلام العرب: القصور؛ قال الله تعالى : «ولز كُمْ في بچ سيدو 


[النساء:۷۸] وقد تقدم“. 


)١(‏ النكت والعيون 51١/5‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 7517/7 » والطبري 71١/75‏ » وعن مجاهد 
الطبري 5381/14 . 

۳( أخرجه الطبري 751١/75‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 71٠/51‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲٤٠١/٦‏ . 

. 71١/5 وذكر القول عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون‎ ٠» ۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) 450/7 . وينظر في الكلام عن البروج وعن منازل الشمس والقمر ۱۸٦/١١‏ و۷١/۹٤)٤‏ . 


۱۸۹ سورة البروج: الآيتان ۲ ۔ ١‏ 


قوله تعالى: ولور الموعور وَسَاهد وسور © 4 
قوله تعالى : ولور العو أي : الموعود به. وهو قَسَمْ آحَرٌء وهو يوم القيامة» 
من غير اختلافي بين أهل التأويل. قال ابن عباس : وَعِدَ أهلّ السماء وأهلٌ الأرض أن 


فۆوشاھږ وَمَمْبُود 4 اختّلِف فيهما ؛ فقال علي واب ا 
الشاهدٌ يوم الجمعةء والمشهودٌ يومُ عرفةً. وهو قول الحسن'"'". ورواه أبو هُريرةً 
مرفوعاً قال: قال رسول الله يِ: «اليومٌ الموعود يومٌ القيامة» واليومٌُ المشهودٌ يوم 
عَرَفَةَ» والشاهدٌ يومٌ الجمعة...» خرّجه أبو عيسى الترمذي في جامِعهء وقال: هذا 
حديتٌ غريبٌ» لا نَْرفُهُ إلا ِن حديث موسى بن عُبِيدة» وموسى بن عبيدةً يُضَعَّكُْ في 
اديع فة يح رين سعد وغيره: وقد روئ شه وسفيان الثوري وغيرٌ واحد 
من الأئمة عنه”'". قال القشَيريُ: فيومٌ الجمعةٍ يَشْهِدُ على كل عامل بما عَمِل فيه. 

قلت: وكذلك سائرٌ الأيام والّليالي؛ فكل يوم شاهدٌء وكذا كل ليلة؛ ودليلّه ما 
واو ا عو مها ور بو 11ل عو ا 
اليس من يوم يأتي على العبد إلا يُنادَى فيه : يا ابنَ آدم أنا خَلْقُ جديدٌ» وأنا فيما 
تَعْمَلُ عليك [غدا] : شهيدٌ» فَاغْمَلُ في خيراً أَشْهّدْ لك به غداًء فإنّي لو قد مَضَيْتُ لم 
ري أبداًء ويقولٌ اليل مثلَ ذلك». حديثٌ غريبٌ من حديث معاويةً» تفرّد به عنه زيدٌ 
العَمّنُء ولا أَعْلَّمُه مرفوعاً عن النبيّ يل إلا بهذا الإسناد”. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 74/ 710-774 عدا ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الوسيط 458/4 » والمحرر 
الوجيز 0/ 5٠١‏ » وتفسير البغوي ٤1۷-٤11/٤‏ » وزاد المسير ۷١/۹‏ عن ابن عمر أن الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقول أبي هريرة أخرجه أيضاً أحمد (۷۹۷۳). 

(۲) سنن الترمذي (۳۳۳۹)» ووقع في مطبوعه: حسن غريب. وفي تحفة الأحوذي 708/49 : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى...» ونحوه في تحفة الأشراف 174/٠١‏ . قال ابن كثير.عند تفسير هذه 
الآية: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. ١ه‏ . وقد سلف الموقوف آنقاً. 

(۳) الحلية ۳٠٤-۳۰۳/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة البروج: الآية ۲ ۱۸۱ 


NIA alll Î“ : 00‏ 2 
yT‏ : الشاهدٌ: ٠‏ يوم م التَرُوِيهَ والمشهود: يوم عَرَفة”". 


او ا O e‏ 
عرفة» والمشهود يوم النحر”". وقاله النخعيع“. 
Nhe‏ 1 و و J‏ 5 و و 
وعن علي أيضاً: المشهودٌ يوم عرفةً. وقال ابن عباس والحسينٌ بن علي رضي 
الله عنهما: المشهودٌ الاي : دل لك وم يموع له الاش وديك يوم 
سود [هود :۱۰۳ 


قلت : وعلى هذا اختَلَمَتْ أقوالٌ العلماءِ في الشاهدء فقيل : الله تعالى؛ عن 
Cas‏ "© بیانه : ووک لَه سَبِيدًا؟ه [النساء: ۷۹]ء «فل أن ىء 


ارو رر عيرم مم ell‏ 


اک تیدا ف ات کڈ ی e‏ :114 


o‏ ییو جا بق عل كفا کرب :»وتر 
الحسين : يابا الى إا أرسلتك شهدا وَمبشَا وزيا [الأحراب : “]٤٥‏ 


. ۲٣۹و‎ 7575/74 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4597/4 » وزاد المسير 77/9 . 

(9) ذكره الرازي ١١7-1١١779١‏ دون نسبة» وفي تفسير مجاهد ۲/ ۷٤٥‏ من طريق شريك» » عن أبي 
إسحاق» عن الحارث عن علي : الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. 

(4) لم نقف عليه» وروي عنه عكسه» وهو أن الشاهد يوم النحرء والمشهود يوم عرفة. النكت والعيون 
5 »© والمحرر الوجيز 45١/6‏ » وزاد المسير ۷۲/۹ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 751/7 » والطبري 515/74 » وسلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(1) أخرجه عن ابن عباس النسائي ف في الكبرى ».)١١599(‏ والطبري 757/714 » وأخرجه عن الحسين 
الطبري 7777/54-/1751 2 والطبراني في الصغير (۳۷١۱)ء‏ وهو في تفسير مجاهد 7245/7 » ووقع في 

تفسير الطبري: الحسن» بدل: الحسين. 

(۷) أخرجه عن ابن عباس الطبري 7519/74 . وذكره عن سعيد بن جبير البغوي 557/4 » وابن الجوزي 

0 


(۸) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى (۹۹١٠١)ء‏ وعن الحسين الطبراني في الصغير .)١١١۷(‏ وقد 
سلفت قطعة من فر نا 


۲ سورة البروج: الآية‎ ۱A۲ 


ع 


قلت: وأقرأ أنا: «وَيَكْونَ السو يكم سَهِيداً» [البقرة:١٤٠].‏ 

وقيل: الأنبياءً ذهدرة على E‏ لقوله تعالى : گت إا يفنا من کل أَمَةِ 
هيار [النساء:١14].‏ وقيل: آدمُ. وقيل : عم ؛ لقوله ٠‏ وکت عتم بيك 
ما دمت في [المائدة:110]. والمشهودٌ: أ 

وعن ابن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهدٌ: الإنسان؛ دليله : كن يِتَفْسِكَ 


روم ر 7 


الوم علي يبا [الإسراء: 4 .]١‏ 


ےہ م 00 


مقاتل: أعضاؤه بيائه: يم تقد علوم لتم ایدم وَأتملّهُم يا كوا بستاو 
[النور .]۲٤:‏ 

الحسين بن القَضل: الشاهدٌ هذه الام والمشهودٌ سائرٌ الأمم بيانه : وكيك 
جعَلْتکم َة وَسَطا إِدََكُووا شُهَدَآة عَلَ الاس [البقرة: .]١47‏ ۰ 

وقيل : الشاهد: الحمَظّةء والمشهودٌ: بنو آدم''". وقيل: الليالي والأيام. وقد 
ا 

قلت: وقد يشهدٌ المالٌ على صاحبه. والأرضٌ بما عمل عليها؛ ففي 
«صحيح» مسلم”” عن أبى سعيد الحُدري عن النبيّ 6: «إِنَّ هذا المالّ حَضِرٌ حُلْوٌ 
ونِعُمَ صاحبٌ المُْلِم هو لمَّن أَعْطَى منه المسكينٌ واليتيمَ وابنّ السبيل أو كما قال 
رسول الله وَل - ونه مَن يأخده بغير حقّه كان كالذي يأكلُ ولا َد يَشْبَعُ ويكونٌ عليه 
شهيداً يوم القيامة». 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية: ومين َرَت 


+ رملا 


أخبارها ‏ [الزلزلة :] قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا : الله ورسولة أعلم. قال: 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال وغيرها في النكت والعيون ۲٤١/١‏ » والمحرر الوجيز 47١/5‏ » وتفسير ير البغوي 
۷/٤‏ »ء وزاد المسير 9/ ۷۳-۷۲ . 

(۲) في الصفحة السابقة. 

(۳) برقم (۱۰۵۲). 


سورة البروج: الآيات ۳ . ۷ AY‏ 


«فإنَّ أخبارّها أنْ تَشْهَدَ على كل عبد أو أَمَةٍ بما عَمِلَ على طّهُرهاء تقولٌ:عَمِلَ يومَ كذا 
كذا وكذا. قال: فهذه أخبارُها». قال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح""'. 

وقيل : الشاهدٌ الخَلْقُه شهدوا لله عر و جل بالوحدانية. والمشهوذ له بالتوحيدٍ 
هو الله تعالى. 

وقيل: المشهودٌ يومُ الجمعةء كما رَوَى أبو الدّرداء قال: قال رسول الله و : 
«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهودٌ تَشْهّدُه الملائكةٌ.... »وذّكر 


الحديث. خر جه ابن ماجه و 


قلت: فعلى هذا يومُ عرفةً مشهودٌ؛ لأنَّ الملائكة تَشْهِدُه وتنزلُ فيه بالرحمة. 
وكذا يوم النّحْر إن شاءَ الله. 

وقال أبو بكر العطارٌ: الشاهدٌ الحجرٌ الأسودٌ» يَشْهِدٌ لِمَنْ لَمَسّه بصدق وإخلاص 
ويقين. والمشهود الحاجٌ. وقيل : الشاهد الانيا والمشيوة محمد كذ بيانه : و 
اد ا مکی اين لمآ بتكم من حب یکم إلى قوله تعالى : #إوأنأ مَعَكُم ين 


هه - 7 
اسهد [آل عمران: 7]41". 


قوله تعالى: يل أب الاندور (© الار کات الرقوه © لذ هر علا شعو 
وهم على ما يعون بِالْمَؤمِينَ شود © 4 
قوله تعالى: فل أحْحَبُ الندود »أي : اعرد كال ان كاسن کل شيءٍ في 
القرآن«قُتل»؛ فهو لَين. وهذا جوابٌ القَّسَّم في قول الفرّاء الجا ار 


a لے‎ 


كقوله : میں وضحلها ثم قال : مهد أفلم من رها [الشمسر ETE‏ لقد أذ . 


.)8851/( وهو عند أحمد‎ »)۳۳٣۳(و‎ )۲٤۲۲۹( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه 2)١779/(‏ وتفسير الطبري ۲۷۰/۲۴۲ . 

(۳) زاد المسير ۷۳/۹ . 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء”/ 55 » وللأخفش 777/5 . وعقب عليه الفراء بقوله: هذا في 
التفسيرء ولم نجد العرب تَدَعٌ القسم بغير لام يستقبل بهاء أو «لا٤‏ أو «إذ»ء أو«ما»» فإن يكن كذلك 
فكأنه مما ترك فيه الجواب» ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر. 


وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي : قُتل أصحابُ الأخدود والسماء ذاتٍ البُروج» 
قاله أ بو حاتم السجشتانيُ. ابنُ الأنباريّ : وهذا غَلَظ ؛ لأنه لا يجورٌ لقائل أن يقولٌ: 
والله قام زيدٌ؛ على معنى : : قام زيدٌ والله. وقال قوم : جوابٌ القَسّم : إن بطش ربك 
لشديد» وهذا قبيحٌ. لذن الكلامَ قف طال ی ْ 

وقيل : إت الْدِنَ واه . وقيل: جوابٌ القَّسَمْ محذوفٌء أي: والسماء ذاتِ 
البروج لتُبْعَدنَ وهذا اختيارٌ ابن الأنباري 2 والأخدرةة لشن العظيمٌ المستطيل في 
الأرض كالخندق» وجَمْعُه أخاديد. ومنه الخدٌّء لمجاري الدموع» والمخدّةٌ لأنَّ 
الخدَّ يوضع علي" يفال تَخدَّد وجه الرجل : إذا صارت فيه أخاديدٌ من جراح» 
قال رة 
ووجةٌ كان الشمس حلت رداءها عليه نقئ اللوزِلم يَسَخدّو) 

«ۆالار ات وود «النار» ذل من «الأخدود» بدل الاشتمال. و«الوّقود» بفتح الواو 
قراءة العامة وهو الحَطبٌ. وقرأ قتادةٌ وأبو رجاء ونصر بن عاصم بضمٌ اراد على 
المصدر”"'. أي: ذات الانّقَادٍ والالتهاب. وقيل: ذاتٍ الوقودٍ بأبدان الناس. وقرأ 
أشهبٌُ العْقَيْلنُ وأبو السَّمّالٍ العَدَويٌ وابنُ السَمَيْمّع : «النارٌ ذاثُ» بالرفع فيهما""', 
أي : أخْرقَئْهم النارٌ ذاتُ الوقود. 


. ٩۷۳/۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5517/0 . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 1/7و- ٩۷۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۲٤١١/١‏ . 

(5) ديوان طرفة ص٠۲‏ . قوله: ووجةٌ أي: ولها وجةٌء ومعنى حلت رداءها عليه: فَلْعيْه وآلْبَسَنْهِ إياه. شرح 
المعلقات للنحاس ٥۹/١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص١۷١‏ » والمحرر الوجيز 157/0 . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ١97/50‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ دون نسبة. 
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ررر الإ جر 


«إد هر عا فود أي : الذين خدّدوا الأخاديد ومَعَدوا عليها يُلْقَونَ فيها 
المؤمنين» وكانوا بِتَجِرَانَ في الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم. وقد 
اختلفت الروايةً""“ في حديثهم. والمعنى متقارِبٌ. ففي(صحيح» مسلم عن E‏ 
رسو الله ب قال : «كانَ مَلِكُ فیمّن كان قَبْلکم» وكان له ساحرٌّء فلمًا كَبرَ قال 
للملك: إني قد كرت فَابْعَثْ إلىّ غلاماً أعَلّمْه السّحْرٌ فبِعَتَ إليه غلاماً يعلّمُه 
فكان في طريقه إذا سَلّك راهبٌء فَقَعَدَ إليه وسَمِعَ كلامّه» فأعجبه» فكان إذا أَنَى 
السَّاحرٌ مرّ بالراهب وفَعَدَ إليه» فإذا أَنَى السّاحر ضَرَبَه» فشكا ذلك إلى الراهب» 
نقال::إذا شيت الاجر ففل ٠‏ حبسي أهلى: وإذا خشيت آهلك فقل : يسني 
السَّاحرُ. فبينما هو كذلك إذ أتى على داب عظيمةٍ قد حَبَّسَت الناس» فقال: اليوم أَغلمُ 
السَّاجِرٌ أَفْصَلٌ أم الراهبٌُ أَفْضَلُ؟ كَأَحَذَ حجراً فقال: اللهمّ إن كان أمرٌ الراهب أحبّ 
الام ارا ارو ده الدابةَ حتى يمضي الناسٌ» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناس. كأتى الراهبّ فَأخْبَّره» فقال له الراهبٌ: أي بنيئّ» أنت اليوم أفضل مني قد 
بَلَعَّ مِنْ أَمْرِكَ ما أرىء وإنّك ستُبْتَلَى» فإن ابتُلِيْتَ فلا تَدُنَّ علىّ. وكان الغلامٌ يُبْرِئُ 
الأكمة والأَبْرَصّء ويُداوي الناسَ من سائر الأَذْوَاءِ. فسمع جليسٌ للملك كان قد 
عَمِيء فأتاه بهدايا كثيرةٍ فقال: ماهاهُنا لك أَجْمم إن أن سَمَيْتَي. فقال: إِنّي لا 
أشفي أحداً. إِنَّما يَشْفِي الله فإِنْ أنتَ آمنت بالله دَعَوْثٌ الله فسَّمَاكَء فامَنَ بالله 
فسَّمَاه الله. فأتّى الملكَ فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملك: مَنْ رَدّ عليك 
بَصَرَكَ؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟! قال: ربّي وربّكَ الله. فَأَحَذَّه فلم يَرَلْ 
يُعذَبُه حتى دَلَّ على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملكُ: أي بنيّ! كَدْ بَلَعْ مِن 
يخر ما تَبْرٍئ الأكُمّه والأُرصء وتَفْعلُ وتفعل؟! قال: إن لا أشفي أحداًء إِنَّما 
يَشْفي الله كَأَحَذّه فلم يَرَلْ يُعذَّبه حتى دَلَّ على الراهب» فجي بالراهب» فقيل له: 


0 


ارْجِعْ عن دِينِكٌ فَأبَى» فدعا بالمنشار» فرَّضَعَْ المنشار في مَفْرِق رأسه» فشقّه حتى 


كو 


)١(‏ في(م): الرواة. 


وقع شِمّاه. ثم جيءَ بجليس الملِكِ فقيل له: ارجغ عن دينك فأبى» فوضَعَ المنشارٌ 
في مَفرق رأسِهء فشقَّه به حتى وقع شِقّاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارْجِعْ عن دِينِكَ» 
فأبى» فدّفعه إلى نمر من أصحابه فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاضْعَدوا به 
الجبل» فإذا بلغْتُم ذِرْوَتَهه فإِنْ رَجَع عن دينه» وإِلّا فاظرّحوه. قَذّهبوا به فصَعِدوا به 
الجبلء فقال: اللهمّ اكْفِنِيهِم بما شِئْتَء فرَجَفَ بهم الجبلّ فسَقّطوا. وجاء يمشي إلى 


عام ع 


الملكء. فقال له الملك: ما فَعَلَّ أصحابكٌ؟! قال : كَمَانِيهِم الله. نَدَفَعَه إلى تمر من 
أصحابه فقال: اذْمَبوا به فاحملوه في قُرْقُور » فتوسّطوا به البحرّ» فإِنْ رَجَع عن 
دينه» وإلّا فاذفوه» فذهبوا به فقال: اللهمّ اكْفِنِيهم بما شِعْت» فانْكفأث بهم السفينة 
فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فَعَل أصحابّك؟! قال: كَفَانِيهِمُ 
اللهُ. فقال للملك: إِنّك لَسْتَ بقاتلي حتى تَفْعَل ما آمرّكَ به. قال :وما هو؟ قال: تَجْمعْ 
الناسَ في صعيدٍ واحدٍء تيمر ارقا عرد رو وا وا رم لدم 
في كَبِدٍ القَوْسِء > ثم قل: باسْم الله ربٌ الغلام» ڈ ثم ازمِنيء فإك إذا فعلتَ ذلك 
قتلتني. فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء وصَلَّبه على جذع» ثم أَحَدَّ سهماً من كنانته: 
ثم وضع السهم في كد القَوْسِء ثم قال: باشم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم 
روصا يرت ار ذه تي برمع الحم فمات + فقال النامن : امنا برت 
الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! فأتي الملِكُ فقيل له: وای عا كنك 
تَحَذَّرُ؟ قد والله نَل بك حَدَّرُكَء قد آمنّ الناسُ» فأمر بالأخدودٍ في أفواه السّككِ» 
فخدّت› وأَضرمٌ النيرانَ» وقال : من لم يَرْجِعْ عن دِينه فأخموه فيها فيها”"' ‏ أو قيل له: 
اقْنَحِمْ ‏ ففعلواء حتى جاءتٍ امرأةٌ ومعها صب لهاء فتقاعَسَتٌْ أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلامُ: «ياأَمّهُ اضبري فإنَّكِ على الحق". 


)١(‏ هو السفينة العظيمة» وجمعها قراقير. النهاية (قرقر). 
0( أي : ارموه فيهاء شرح النووي لصحيح مسلم ۱۸/ ۱۳۳ 3 
)۳( صحيح مسلم (۳۰۰۵)» وهو عند أحمد (۲۳۹۳۱). 
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خرّجه الترمذي بمعناه» وفيه: «وكان على طريق الغلام راهبٌ في صومعة» قال 
مدت أن امحات لكا نكالو نويه مولي .زوقة أن لذ ال 
بسك الام كانت أسذاء وان الخلام دين قال: اکر أنه أخرح في رمن عر ین 
الخطاب وأصبعهُ على صِدْغِه كما وَضَعَهًا حين قُتِل. وقال: حديثٌ حسنٌّ غريب" . 

ورواه الضحاك عن ابن عباس قال : كان مَلِكُ بتَجرانء وفي رعيته رججل له 
"مقط إلى ساحن لامها قله وان ر القن لن رام اا 
فكان يُعْجِبّه مايَسْمَعهُ من الراهب» فدخل في دين الراهب» فأقبل يوماً فإذا حيةٌ عظيمة 
قظعت على الناس طريقّهم» فأخذ حجراً فقال: باسم الله ربٌ السمواتٍ والأرض 
وما بيتهماء فقتلها. وذكر نحو ما تقدّم. وأنَّ الملك لمّا رماه بالسّهم وقَتَلّهء قال أهل 
مملكة الملكِ :لا إله إلا إِلهُ عبد الله" بن ثامر - وكان اسم الغلام ‏ فغضب الملك» 
وأمر فَحُدَّثْ أخاديدٌ» وججمع فيها حطبٌ ونارٌء وعَرَضَ أهلَّ مملكته عليهاء فَمَن رَجَعَ 
عن التوحيد تَرَكّه ومن نَبَتَ على دينه قَذفه في النار. وجيءَ بامرأةٍ مُرْضعء فقيل لها : 
ايخطن عو فييك ولا تنقيا رر "تان :"داتعت ر بال جرم تقال لها 
الصَّبنُ المُرْضّع: يا أمّيء انبّتي على ما أنتٍ عليه» فإما هي عُمَيْضَةٌ كَاَلْقَوْها وابئها. 

وروی أبو صالح عن ابن ¿ عباس : أن الان ن الا عدو قفارت قوق 
)€3 


N 


معمر: 


الملك وأصحابه أربعينَ ذراعاً كأخرّكتهم 
وقال الضحاك: هم قومٌ من النصارى كانوا باليمن قبل مَبْعَثٍْ رسول الله ل 


بأربعين سنة؛ أخذهم يوسف بن شراحيل بن تبّع الحميريٌ؛ وكانوا نيفاً وثمانين 


.)79150( سنن الترمذي‎ )١( 

(۳) في النسخ : لا إله إلا الله عبد اللهء والمثبت من تفسير البغوي 419/4 والخبر فيه بنحوه من طريق 
عطاء عن ابن عباس » وذكره مطولاً التعلبي في عرائس المجالس ص۳۹٤ 541١-‏ » وفيه: لا إله إلا الله 
آمنا بدين عيد الله... 


(4؛) ذكر نحوه الثعلبي في عرائس المجالس ص۲٤٤‏ عن الكلبي. 


ت 
3 


رجلا وحَفّر لهم أخدوداً وأخرقّهم فيه. حكاه الماوردي”. وحَكى الثعلبنُ عنه : أن 
أصحابّ الأخدودٍ من بني إسرائيلء أخَذوا رجالاً ونساء» فخدّوا لهم الأخاديده ثم 
أوقدوا فيه النارٌ ثم أقيم المومدون غليهاء وقيل لهنم + تكفرون أو تفذفون فى 
النار"؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابّه» وقاله عَطِيةٌ العَوْفِيُ. ورُوي نحو هذا عن ابن 
ان 7 

وقال علي ظه: إِنَّ ملكاً سكر فوقعَ على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في 
رَعيته» فلم يقبلواء فأشارث إليه أنَّ يخظبّ بأنَّ الله عر وجل - أَحَلَ نكاحَ الأخواتٍ. 
فلم يُسْمَعْ منه» فأشارث عليه أن يحُدَّ لهم الأخدود ويُلقي فيه كلّ من عَصَاهء ففعل. 
قال : وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم المَجَوسُء وكانوا أهلَّ كتاب. 

ورُوي عن علي أيضاً أنَّ أصحاب الأخدود كان سبيُهم أن نبيًا بعَثه الله تعالى إلى 
الحبقة ‏ فاته ناسء فخدٌ لهم قومّهم أخدوداً فَمَن اثبع النبىّ رُمي فيهاء فجيءَ 
بامرأةٍ لها بسن رضيمٌ فجزعث. فقال لها: يا أمَّاه امُضي ولا تجزعي. 

وقال أيوب عن عِكرمةً قال: فل أَحَحْبُ الْأْتْدُور» قال: كانوا من قومِكَ من 
السّجِسْتان. وقال الكلبئُ: هم نصارى نجران» أَحَذوابها قوماً مؤمنين» فخدُوا لهم 
سبعةً أخاديد. طول كل أخدودٍ أربعون ذراعاً» وعرضه اثنا عَشَّر ذراعاً. ثم ظرِحَ فيه 
الفط والحطبٌء ثم عَرَضوهم عليهاء فَمَنْ أبَى قَذَّفُوه فيها. وقيل: قومٌ من النصارى 
كانوا بِالقسْطَنْطينيةِ زمانَ قُسُطنطين. 


وقال مقاتل : أصحابٌ الأخدود ثلائة واحدٌ بتجران: والآخرٌ بالشام» وَالآخَرٌ 


. 747/57 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۷۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۲/۲٤‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وذكره عن عطية الماوردي 7147/7 . 
)٤(‏ أخرجه مطولاً الطبري 71/1-11/١/74‏ . 


. 454/4 وذكره البغوي‎ ٠ ۳۳۳/١ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )٥( 
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بفارس. أمّا الذي بالشام» فأنطنيانوس الرومئٌ» والذي بفارس بختنصّرء والذي 
بأرض العرب يوسف بن ذي تواس. فلم يُنْزِل الله في الذي بفارس والشام قرآناًء 
وأنزل قرآناً في الذي كان بنجرانً. وذلك أنَّ رجلين مسلمين كان أحدّهما بتهامةً: 
والقع اموا 8 كلاو اساي تدر صر ورا لاقيف قدا د 
المستأجر النور في قراءة الإنجيل» فأبرث أباها فأسْلّم. وبلغوا سبعةً وثمانين بين 
رجل وامرأقء بعد ما رفع عيسى» فخدّ لهم يوسف بن ذي نواس بن تُبّع الحميري 
أخدوداً» وأؤقّد فيه النار وعَرّضهم على الكفرء فَمَن أَبَى أن يكفر قُذفه في النارء 
وقال: من رجع عن دين عيسى لم يُقُدّف. وإنَّ امرأة معها ولدُها صغيرٌ لم يتكلّم» 
فرجعت» فقال لها ابنها : ياأمَّاه إِنْي أرى أمامك ناراً لا تُظمَأء فمّدَفا جميعاً أنفسهما 
في النار» فجعلها اللهُ وابّها في الجنة. فقُّذِفَ في يوم واحدٍ سبعةٌ وسبعون إنسانا”". 

وقال ابن إسحاق عن وهب بن مه : كان رجل من بقايا أهل دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام» يقال له: قيميون» وكان رجلاً صالحاً مجتهداًء زاهداً في الدنياء 
مُجابَ الدعوة» وكان سائحاً في القرى, لا يُعْرَفُ بقرية إلا مَضَّى عنهاء وكان بَنَاءً 
يعمل الط 

قال محمد بن كعب القُرَظيُ : وكان أهل نَجَرانَ أهلَّ شِرْكِ يعبدون الأصنامء 
وكان في قريةٍ من فُراها قريباً من نجران ساحرٌ يعلّمم غلمانَ أهل نجران السّحرّء فلمًا 
نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجرانَ وبين تلك القريةٍ التي بها السّاحرء فجعل 
أهلّ نجران يبعثون غلمائهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السّحرٌء فبعث إليه الثامر عبدّالله 
ابنَ الثامرء فكان مع غلمانٍ أهل نجران» فكان عبد الله إذا مرّ بصاحب الخيمة أَغجبّه 


ما یری من أمر صَلاتِه وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» حت اسلا فوځد الله 


)1( ذكره بنحوه البغوي 7/٠:‏ : 


(۲) سيرة ابن هشام ۳۲-۳۱/۱١‏ . 
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وعَبَدَه» وجعل يسألة عن اسم الله الأعظم› ركان الزاهي اة فَكنَمّه إياه وقال : 
این ازنك لن تحمل احشى صَعْنَكَ على وکات آبوه الام لايظنٌ إل أن ابه 
لف إلى الساخر كما هدلت الغلمان: فلا رأئ عبد الله أن الراهت فد بخل علية 
بتعليم اسم الله الأعظم» عمد إلى قِداح فجمعَهاء ثم لم يبي لله تعالى اسما يعلمه إلا 
كتبه في قِذّحء لكل ا سم ذخ حتى إذا أحصاها أَوْقَدَ لها ناراًء ثم جعل يقذفها فيها 
كدعا قد عى :زقاء :لاتيم ارأقكن ا فوتّبَ القِدُحٌ حتى خرج 
منها لم يضرّه شيء» فأخذه ثم قام إلى صاحبه» فأخبره أنه قد عَلِمَ اسم الله الأعظمَ 
الذي ّمه إياه؛ فقال: وماهو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف عَلِمْته؟ فأخبره بما 
صنع. . فقال له E‏ فداص فأمُسِكُ على نفسك»› وما اظن أن تَمْعلُ. 
فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَبْقَ أحدٌ به صر إلا قال: يا عبد اللهء 
رحد الله وتَدْحُلُ في ديني» فأَدْعرٌ الله لك فيعافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: 
نعم فیوځد الله ويّسْلِمء فيدعو الله له فيشفّى» حتى لم يَبْقَّ أحد یران ت فد الا 
أثاء فاتيعه على :ذيتة» ودعا له فعغوفى» حتى رَُفِع شأنه إلى مَلكهم فدعاه فقال له: 
أَنْسَدْتَ عليّ أهلّ قريتي» وخالَفْتَ ديني ودين آبائي» فلأمثّلنَ بك. قال: لا تقدرٌ على 
ذلك . فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فيْظْرَح عن رأسه» فيقعٌ على الأرض ليس 
ا O O‏ 
yT‏ فإنك إن فعلتَ ذلك سَلَظْتَ علي وقَتلتني. 
فوحّد الله ذلك الملكُ وشَّهِدَ شهادلّه» ثم ضَرّبه بعصاً فشبّه شجةً صغيرةً ليست 
بكبيرة» فقتله» ومَلَكَ الملك مكانة» واجْتَمَعَ أهل نجرانَ على دين عبد الله بن 
الثَامِر وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحكمه. ثم أصابهم ما 
أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن ذلك كان أصل النصرانية بتعجران. فسار إليهم 


ذو نُواس اليهوديٌ بجنوده من حِمْيرء فدعاهم إلى اليهودية» وخيّرهم بين ذلك أو 


سورة البروج: الآيتان 7" ۷ ۱۹۱ 


القتل» فاختاروا القتل» فخدٌ لهم الأخدود؛ فحرّق بالنار وَل بالسيف› ومَثّل بهم 
حت فل متهم عشرين ألف"'". وقال:وغب ابن هبه انتي عشر الفا زقال الكل 
كان أفبجاتث الا دود س اها 

قال وهبٌ: ثم لما غَلَبَ أرياط على اليمن خرج ذو نواس هارباً» فاقتحم البحر 
بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو ثواس هذا اسمُه زُرْعة بن ثبّانَ أسعد الحميري› 
وكان أيضاً يسمّى يوسفء وكان له غَدَائرٌ من شعر تَنُوسُ» أي: تضطربُء فسّمّي ذا 
ونی كاك ككل هذا بأهل نجران» فَأْقْلَتَ منهم رجل اسمُّه دَوْسنُ ذو تَعْلَبِانَء فساق 
الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نواس في البحرء أَلْقَى نفسّه فيه » وفيه 
يقول عمرو بن معدي گرب : 
EE BL‏ انك دو رَعَيْنِ ا و بتاور توا 
وكائن كان قبلك من تييم ملك ئابتٍ في الناس راس 
قديمعهذه من عهدعاد  S‏ السو ورت كدانين 
ل شر لك 5225 ي ا مدق اا تي ا 

وذو رُعين: ملك من ملوك حمير. ورُعَينٌ حصنٌ له» وهو من ولد الحارث بن 

مسألة: قال علماؤنا : أَعْلّم الله عر وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما 
كان يلقاه من وحَّد قبلهم من الشدائد» يُوَنْسهم بذلك. وذكر لهم النبيّ يك قصةً الغلام 
لبروا على ها بقرت من الأذى و الآلام + رالمات :التي كار اعلا اعاتا 


. 70-74 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

() ذكر القولين الثعلبي في عرائس المجالس ص١٤٤‏ . 

(۳) التعريف والإعلام ص 187 » وبنحوه في سيرة ابن هشام 78/١‏ و۳۱ و۳۷. 

(6) سيرة ابن هشام 1١٠/١‏ » وعرائس المجالس ص 157 وصدر البيت الأخير فيهما: فأمسى أهله بادوا 
ومس 
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فكل ھا اد ف سروه ی الک رک وال فک فى سو لماز 
دعوته» ودخول الناس في الدين» مع صِعَّرِ سنه وعظيم صَبْره. وكذلك الراهبٌ صبر 
مان اقدنف اند a‏ الففان رعدلاف E‏ لكا لنقوا :بالل فلن 
وَرَسَحَّ الإيمانُ في قلوبهم» صبروا على الظرْح في النار ولم يرجعوا في دينهم''". ابن 
العربيئ: وهذا منسوحٌ عندناء حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة النحل”". 

قلت: ليس بمنسوخ عندناء وإنَّ الصَّبر على ذلك لمن قَوِيَتْ نَفْسّه وصَلّب ديه 
أزلَى. قال الله تعالى مُحُيراً عن لقمان: ي أقِرِ الصَصلرء ومر بالمعروف وأنه عَنِ 
المنکر وَصَيرٌ عل مآ مآ أصابك له دك من عَم الأمور) [لقمان:17]. وروى أبو سعيد 
ل 
ادى وال E‏ 

ورَوّى ابن سنجر ‏ محمد بِنُ سنجر عن أميمة مولاة النبيّ ل قالت: كنت 
أوضّئٌ النبئ يذ فأتاه رجلٌ فقال: أَوْصِني . فقال: «لاتّشْركُ بالله شيئاً وإنْ قطعْتَ أو 
راا 0 

فال ا ا تن اساي لنت ا والصلت الات 


الشديد» فصَبّروا ولم يلتفتوا إلى شيءٍ من ذلك» ا" 


)١(‏ المفهم 157/1 › وفيه: .... ولم يرجعوا عن دينهم. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٠٤/٤‏ » وينظر أحكام القرآن ١١79/7‏ وما بعدهاء وينظر ما سلف 
۲ وما بعدها. 

(۳) سنن الترمذي »)۲۱۷٤(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود »)٤۳٤٤(‏ وابن ع ماجه »)501١1١(‏ وله شاهد من حديث 
أبي أمامة #ه سلف 451/1١5‏ . وآخر من حديث طارق بن شهاب عند أحمد (۱۸۸۲۸)» والنسائي في 
المجتبى ١71/1‏ . 

)٤(‏ لعله في مسند ابن سنجر» وقد سلف الكلام عنه ٠ ٠١/١‏ و أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)۳٤٤۷(‏ والطبراني في الكبير .)٤۷۹(/۲٤‏ وأخرجه عبد بن حميد )٠٥۹٤(‏ من حديث أم 
أيمن رضي الله عنها. وينظر الإصابة ٠٤١١/١١‏ . 
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وأصحابهماء ومالّقُوا''' من الحروب والمحن والقتل والأسر والحَرْقٍء وغير ذلك» 
وقد مضى في «النحل» أنَّ هذا إجماعٌ ممن قوي في ذلك فتأمّلُه هناك0"©. 

قول تعالى: فل أَنْحَبُ الخندود دعاء على هؤلاء الكمّار بالإبعاد من رحمة الله 
ال 

وقيل: معناه: الإخبارٌ عن َل أولئك المؤمنين» أي : إنهم قتلو بالنار فصّبروا. 

وقيل: هو إخبارٌ عن أولئك الظالمين» فإنه رُوي أنَّ الله قَبَضَ أرواح الذين أَلْقُّوا 
في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخرجث نارٌ من الأخدود فأخرقّت الذين هم 
عليه عور" ؤقيل: إن السزميق كوا رأ ار الد فو 5 
)€( 
الحا ٠‏ 

ومعنى«عليها» أي : عندهاء وعلى بمعنى عند. وقيل : «عليها»: على ما يدنو منها 
من حافاتٍ الأخدودء كما قال: 

ل بن 

والعامل فى(إذ) : «قتلك ای لعنوا فى ذلك الوقت. 
الكفرَ على المؤمنين» فَمَن أَبَى أَلْقَوْه في النارء وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد 
فى ذلك. 


. 455/17 يعني أصحاب النبي ل عامةٌ والكلام من المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر ٤۳۲/۱۲‏ وما بعدهاء وسلفت قصة عاصم وخبيب وأصحابهما ۳٤۳/۱۳‏ وما بعد . 

(۳) أخرجه الطبري 7/75 عن الربيع بن أنس قوله. 

(4) وذكره كذلك الفراء في معاني القرآن ٠٠۳/۳‏ وقال: هو أشيه بالصواب. 

(5) وصدره: تشب لمَفْرورَيْنِ يصطليانها. والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص٥۲۷‏ » من قصيدة في مدح 
المحلّق بن حنتم بن شداد. قال الشارح: أي: بات عليها اثنان يستدفئان من البرد ويّسْمّرانَء هما الكرّم 
والمحلّق. 


١١ سورة البروج: الآيات ا‎ ۱۹٤ 


وقيل : «على» بمعنى مع» أي : e‏ بالمؤمنين شهود. 
قوله تعالى: #ومًا مرا إلآ أن موا پا العریز اليد © الى لم ملك 
لسَّمُوتٍ والارض : که ع ع کي سينو تيد © 
قوله تعالى : وما نموأ من وقرأ أ 0 «نَقِموا» بالكسرء والفصيحٌ هو 
الفتح”", وقد مضى في «براءة) افر لوك أي: ما َقَّم الملِكُ وأصحابه من 


02 


0 أن موأ أي : إلا أن حدقا بال لْمَرِيِزٍ © أي : الغالب 
المنيع لبيد يد أي: المحمودٍ في كل حال. «الَدِى لم ملك السَّموَتِ وَالْارْضْ» 
E‏ كل ىو سيد أي: عالمٌ بأعمالٍ حَلْقِهِ لاتَحْمَى 


2 


1 


قوله تعالی : ولت لين نوأ لوين وَالمْومتتِ ا 


عَذَابُ لري © إِنَّ ادن “اموأ ويوا الصَّلِحَتِ هي ج جت یری ين تا الان 
ذلك الفوز الْكِيرٌ 69 »* 
قوله تعالى : هت أب منوا ألؤْمِينَ وألْؤوتِ»أي : حَرّقوهم بالنار. والعربٌ تقول : 
قَئَنّ فلان الدرهمَ والنيناةة ]ذا ال ر تنظ وده وار رن وی 
الصّائغ : الفئَّانْء وكذلك الشيطانٌ» ووَرِقٌ قَتِينء أي: فضةٌ مُحْرَّقَة””“. ويقال 
للحرّة”*؟: قَتين» أي : كأنها”" أخرقّث حجارثها بالنار» وذلك لسَوَادها. 


م ل ونوا أي : من قبيح صنييهم مع ما طهر الله لهذا الملِكِ الجبار الظالم 


. ١١١ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ۲۳۹ /٤ الكشاف‎ )١( 

. ۳/۰ )0( 

(۳) في (د) و(م): الكور. 

(:) في (ظ) و(م): محترقة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (فتن)» والكلام منه. 
(4) الحبّة: أرض ذات حجارة سوج نَخِرةٍ كأنها أحرقت بالنار. الصحاح (حرر). 

() في (ي) و(ظ): كأنما. 


سورة البروج: الآيات ١١ . ١١‏ مو ١‏ 


وقومه من الآيات البيناتٍ على يد الغلام .هم عَدَابُ جَهُمَ» يه عَذَابُ 
لرن في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدَّمِ عن ابن عباس"") 

وقيل: «ولهم عذاب الحريق»» أي: ولهم في الآخرة عذابٌ زائدٌ على عذاب 
كُفْرِهم بما أخرقوا المؤمنين. 

وقيل: لهم عذابٌ الجحيم وداب الخريق”". والحريىة امه هق اماد هد 
الو :و البان درا وار را اه وکام ھون اا م وی چو 
يعذّبون بعذاب الحريق. فالأولٌ عذابٌ يبزْدهاء والثاني عذابٌ بحرّها. 

« إن ألَدِنَ ٤َامَنوأ‏ أي : هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله» أي: صدَّقوا به وبرسّله. 
يلوا ألصَّلِحَتٍ م جَنَث* أي : بساتين #ترى ين ا الان من ماءٍِ غير أسِنء 
ومن لبن لم يتغيّر طَعْمُةُ ومن َير لَذّوِ للشاربين, وأنهارٍ من عسل مُصَمّى .رك 
ا لكر » ا العظيم؛ الذي لافورٌ يشبهه. 


قوله تعالى: #إنَّ بط رَيْكَ سرد 9© 2 هو ئ وید 2) خو القفور الودوة 
09 

0 9 : أده الجبَابرَةَ والظُلَّمَةَ كقوله 

جحل تاز وَكَدلِك اَعَد ذُ ريك إذآ أَحَدَ الفرئ و هى علد » الشركة ا ا 

[هود: .]٠١1‏ وقد تقدَّم. قال المبرد"": ا ا جوابٌ القَسّم. المعنى: 

والسماء ذاتٍ البروج إِنَّ بَظْشسَ ربّك» وما بينهما 0 موكد للقّسَّم. وكذلك قال 

التَّرمِذَييُ الحكيمٌ في «نوادر الأصول»: إِنَّ القسم واقعٌ على ذكر صفيته بالشّدة. 


)١(‏ ص۱۸۷ من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(م): لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق. 

(۳) في المقتضب ۲/ ۳۳۷ . 

(4) قوله: نوادر الأصول» ليس في (ي) و(ظ)» ولم نقف على هذا الكلام في المطبوع منه. 
(0) في (م): عما. 


a1 سورة البروج: الآيات‎ ١45 


انم هْوَ يئ وي4 يعني الحَلّقَ ‏ عند أكثر العلماء ‏ يخلّقهم ابتداءة» ثم يعيدهم 
عند البعث. وروى عكرمة قال: عَجِب الكفارٌ من إحياءٍ الله جل ثناؤه الأموات. 
وقال ابن عباس : يبدئ لهم عذابَ الحريقٍ في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. 
وهذا اختيارٌ الطبري”. 
#وهو الور »# ا الور لذنوب عباده المؤمنين» لا يفضخهم بها .ودود 
أىق: اليف لأوليائه. ورّوّى الضحًّاك عن ابن عباس قال: كما يود أحدّكم أخاه 
اشر والببحية وع أيضا ؛ «الوقوؤةة أى :«التعوكة إلى ارلا اة وما 
مجاهد: الوادٌ لأوليائه فعولٌ بمعنى فاعِلٍ. وقال ابن زيد: الرحيم". ا 
وحكى المبرّدُ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي: أنَّ الودود هو الذي لا وَلَدَ لهه 
وأنشد قول الشاعر: ْ 
وک في الكروع عجر حاسة < ٠‏ ولال ا اوو 
ا له ولد لها تحن الت کون ا إنه يَعْفْرٌ لعباده ولیس له ولد يَعْفِرٌ 
لهم من أَجْلِهء ليكو بالمَغْفِرة متفضّلاً من غير جزاء0©. 
وقبل الودوة تمع المردووء كر كرب ر لوت أ وده عاذ الصنالهون 
(VD. #‏ 
ويحبوية 
)۱( في التفسير ۲۸۳/۲٤‏ > وقول ابن عباس منه. 
(۲) ذكره الرازي ٠۲۳/۳۱‏ عن الكلبي. 
(۳) أخرجه الطبري 5384/1714 . 
(:) النكت والعيون ۲٤۳/١‏ › والبيت في البحر 1507/8 برواية: ذلول الجماع. وفي الدر المصون 


٠‏ برواية: خيفانة ذلول الجماح. وورد صدر البيت في ديوان امرئ القيس ص۳١٠‏ . وذكر 
الرازي ٠٠١ /۳١‏ ء وصاحب اللسان (ورد) البيت برواية: 
وأغددتٌ للحرب خَيِفانةً جَجَمُومَالجراء وَقاحاً ودودا 
(5) النكت والعيون 717/5 . 


() الوسيط 557/4 » وتفسير الرازي ١77/7١‏ . 


سورة البروج: الآيتان 1۵ ء ١١‏ 1۹۷ 


ت 


دو لش ايبد قرأ الكوفيون إلا عاصماً: «المجيي» بالخفض"''» نعتا 
للعرش. وقيل : ل «ربك»» أي إن بط رلك :الد لدد ولم يمت يمتنع القَضل› > لأنه 
جار مجرى الصفة في الشديد. 

الباقون بالرفع نعتاً ل «ذو» وهو الله تعالى. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنَّ 
المجدّ هو النهايةٌ في الكرم والمَضل» والله سبحانه هو المنعوثٌ بذلك. وإن كان قد 
وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون»» تقول العرب: في كل شجر نارء وَاسْتَمْجَدَ 
المح والعَمًار» أي: تَناهَيا فيه» حتى قبس منهما. 

ومع اذى العرزشن: آي :ذو الملك والشلطان+ كبا يقال لان على رر تلع 
وإن لم يكن على سرير. ويقال: ثُلَّ عرشه» أي: ذهب سلطائه. وقد مضى بیان هذا 
في «الأعراف»” "© وخاصّةٌ في «كتاب الأسْنَى في شرح أسماء الله الحُسْنّى». 

مال لما بيأ أي: لا يمتنمٌ عليه شي بريدة. الزمخشري : «فَعّال» حبر 
ابتداء محذوفي. وإِنّما قيل : «قَعَالْ» لأنَّ ما يريد ويفعلٌ في غاية الكَثْرةِ. وقال الفرّاء : 
هو رفمٌ على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرةٌ مَحْضَّهةُ. وقال الطبري: رُفعٌ «فعالٌ» 
- وهي نكرةٌ مَحضَّةٌ - على وجه الإتباع لإعراب «الغفورٌ الودوذ". 

وعن أبي السَّمَّرٍ قال: دخل ناسل من أصحاب النبيّ يل على أبي بكر # يَعُودونه 


. هي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص1۷۸ › والتيسير ص۲۲۱‎ )١( 

(۲) يريد بذكر المثل أن المجد والتمجيد قد يوصف بهما الجمادات» وقد سلف هذا المثل ٠٠/٠١‏ . 
وكذلك حين وصف العرش بالكرم في قوله تعالى: هرب امرش لحر » [المؤمنون:11] جاز أن 
يوصف العرش بالمجد؛ لأن معناه الكمالء والعرش على ما ذكر أحسن شيء وأكمله وأجمعه لصفات 
الحسن. ينظر الوسيط 477/4 » والمحرر الوجيز 177/6 . 

. ۲/4 )۳( 

(4) ص۱۸۳ وما يعدها. 

(5) في الكشاف 779/4 . 


(5) ينظر تفسير الطبري ۲۸۵-۲۸٤ /۲٤‏ . 


۱۹۸ سورة البروج: الآيات 1١1‏ ۲۲ 


أل 


قوله تعالى: مَل أك حَرِيتُ الود © وَعَوْنَ وود © بل آل گرا ف 

قوله تعالى : «حل أَلنكَ حَدِيتُ اود أي : قد أتاك يا محمد خبرٌ الجموع الكافرةٍ 
ال نة لكو ا ثم بَيّنهم فقال : عون وود وهما في 
موضع جر على البَدَلِ من «الجنودا. المعنى : ؛ انك قد غر نت ما فل الله بهم ين 
کا 


رو , 


بل ألَذبنَ مروا أي : من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك .«افي تکذيپ لك» كد 
مَن قَبْلّهم. وإلّما خص فرعون وثمود؛ لأنَّ مود في بلاد العرب» وقصنّهم عندهم 
مشهورةٌ وإن كانوا من المتقدّمين. وأمرٌ فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتّاب 
وغيرهم» وكان من المتأخُرين في الهلاك» فدلٌ بهما على أمثالهما في الهلاك. والله 
اعل: 
قوله تعالى : ل ين ایہم تبط © بل هو ان د © ن لن رط © > 
قوله تعالى : ق ين ورايوم حيط أي : يَقْدِرُ على أن يُنْزِلَ بهم ما أنزل بفرعون. 
والمحاظ به كالمحصور. وقيل: أي: واللهُ عالمٌ بهم فهو يُجازيهم. 
بل هو فان يجي أي : مُتَنَاهِ في الشَّرفِ والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس 
العا aE a‏ 
«في لوج تَحَفُوظٍ»4 أي : مكتوبٌ في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ۱۹۸/۳ » وهناد في الزهد (۳۸۲)ء وأبو السَّمّر هو سعيد بن يُحْود الهمدانيٌ الكرفي» 


سورة البروج: الآية ۲۲ ١144‏ 


الشياطين إليه. وقيل: هو أمٌ الكتاب» ومنه انتسح القرآن والكتب. 

وروى الضحًّاك عن ابن عباس قال: اللوحٌ من ياقوتةٍ حمراءً» أعلاه معقودٌ 
بالغرقن و فاه فى حكن كلك يقال له ماطريون» كتابه نور وقلمه تور > ينظر الله 
عر وجل فيه كل يوم ثلاتٌ مئةٍ وسين نظرةء ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء؛ 
يرفعٌ وضيعاء ويَضّعْ رفيعاء ويُغني فقيراء ويُفْقِرُ غنيًا ؛ يُحبي ويميت› ويفعل ما يشاءء 
ا ايا 

وقال أنس بن مالك ومجاهد: إِنَّ اللو المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جَبْهَةٍ 
اا 

(4 2 4 0 ES 5 

وقال مقاتل: الوح المحفوظ عن يمين العرش” ". 

وقيل: اللوحٌ المحفوظ : الذي فيه أصناف الخْلْقٍ والخليقة» وبيان أمورهم» 
وذِكرٌ آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهمء 

وقال ابن عباس : أوَّلُ شيء كه الله تعالى في اللوح المحفوظ: إِنَي آنا الله لا 
إلهَ إلا أناء محمد رسولي» من استسلم لقضائي» وصبر على بلائي» وشّكر تغمائي» 
كتبثه صدّيقاً وبعثتّه مع الصّدَّيقين» ومّن لم يستسلم لقضائي» ولم يضْبر على بلائي» 
ولم يَشْكُر نَعغمائي» فليتَخِذٌ إلهاً سواي“. 


وكتب الحجَاجٌ إلى محمد ابن الحنفية # يتوعَدهٌء فكتب إليه ابن الحنفية: بلغني 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم 514/7 »ء والواحدي في الوسيط 477/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وأخرجه مختصراً بنحوه عبد الرزاق ۳۸۹/۱ من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري 781//75 عن أنس. 

(۳) تفسير البغوي 477/4 » وذكره الألوسي ۹٤/۳١‏ وقال: وجاء فيه أخبار غير ذلك ونحن نؤمن به ولا 
يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته وغير ذلك. 


. ٤٦ص أخرجه الديلمى كما ذكر المناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية‎ )٤( 


و" سورة البروج: الآية ۲۲ 


أن لله تعالى في كل يوم ثلاث مئةٍ وسين نظرةً : في اللوح المحفوظ؛ يعر ويل 
ويَبتلي ويُفرخ, ويفعلٌ ما یرید فلحل قظر ها شلك فياك فتشتغلٌ بها ولا 


(MWD. .ةك‎ 


وقرأ ابن السَّمَيْمَع و وأنو خيوة: “ران Os‏ أق + قران رت 
محد. 


e 


“نهنا ران أي : بل هو قرآن مجيدٌ 


وقرأ نافع : «في لوح محفوظ» بالرفع 
محفوظ في لوح. الباقون بالجرٌ نعتاً للّوح. 

والقرّاءً متّفقُون على فتح ال إلا ما روي عن يحيى بن يعمر؛ فإنه 
قرأ: في وج بضمٌ الام ا إنه يَلْوحُ وهو ذو نور وعلوٌ وشرف. قال 
الزمخشرى' “: اللو المواءء يعني ني الوح فو الما ء السابعة الذي فيه اللوح. . وفي 
امك E‏ أجلن ا لمح ". ولاحَة السَّفْرٌ: غيّره. ولاح 
لوحا ولُواحاً ما وَالْتَاحَ مه مله. واللُوحُ : الكَتِك» وكل عظم عريض. الوه 
الذي يكبب فيه. واللر ا الهواءٌ بين السماءِ والأرض. اا 


. ٠۷١/۳ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحرر الوجيز ٤٦۳/١‏ . 

(۳) السبعة ص1۷۸ » والتيسيراض١؟77‏ . 

)٤(‏ الكشاف ۲٠١ /٤‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١‏ عن اليماني. 
() في الكشاف ۲٤٠١ /٤‏ . 

(5) مادة (لوح). 

(۷) لمح: لمع. مختار الصحاح (لوح). 


الجزء الثامن - سورة ة البروج : الآيات (۱ ۱۰( ۳ 


تفسير سورة البروج 
وهى مكية . 
قال الإمام أحمد : خا عد ال حدها ری یو ای سل دد آبو الیرم عق أ 
هريرة ؛ أن رسول الله ية كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج » والسماء والطارق . 
وقال أحمد : حدثنا ا ید و ی بات دا ناد بن عاد السدوسن > سمعت 
أبا المهزم دت عن ابن هريرة ٠‏ أن زسول الله ك آر آن يقزا بالبسموات فى الععاء" ٠‏ ب ردب 
1 


حمك . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والسماء ذات ٠‏ البروج © © واليوم الموعود ه © وشاهد ومشهو ده قتل أضخات 


الأخدود © التار ذات الْوَقُود = إِذ هم عَليْها فعود ن وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 


هود © وما نموا منم إلا أن يؤمنرا بالله ريز الحميد © اذى له ملك السموات 


والأرض واللّه علَى کل شىء شهيد © إن الذين توا المؤمنين والمؤمتات ثم لم يتوبوا 


سمطر واس سم 


لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الْحَرِيق © 4 . 

يقسم الله بالسماء وبروجها . وهى : النجوم العظام » كما تقدم بيان ذلك فى قوله : # تبارك 
اذى جعل فى السّمَاء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا منيرا * [الفرقان RY:‏ 

قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » والحسن ». وقتادة » والسدى : البروج : النجوم 
وعن مجاهد أيضا : : البروج التى فيها الحرس : 

وقال يحيى بن رافع : البروج : قصور فى السماء ء . وقال المنهال بن عمرو  :‏ والسماء ذات 
البروج 4 : الخلق الحسن . 
انق ننه هر ريسي ار ف كل واه بون وا غلك كتاف ومعرون رن 10 » ويستسر 
)١(‏ المسند (557/5) . 


(0) فى م : « مولى ابن »6 : 
(۳) المسند (۲/ ۳۲۷) . 


. » فى م : « منزلاً‎ )٤( 


عم مسمس الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 
وقوله: # واليوم الموعود . وشاهد ومشهود 4 : اختلف المفسرون فى ذلك. وقد قال ابن أبى حاتم : 
رقنا عوك دحوو E LO E‏ 
موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصارى » عن عبد الله بن رافع » عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله مي : « # واليوم الموعود ‏ يوم القيامة # وشاهد # يوم الجمعة 
وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل 

الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه » ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه » 8 ومشهود ) يوم عرفة » 9© . 

3 0 1 2 55 وہ 5 ٠.‏ 5 5 
وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة » من طرق عن موسى بن عبيدة الربذى ‏ وهو ضعيف 

الحديث ‏ وقد روى موقوفا على أبى هريرة » وهو أشبه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد » حدثنا شعبة » سمعت على بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان 

۰ 0 1 5 01 نس اف 03 مو 
عن عمار ‏ مولى بنى هاشم عن أبى هريرة ‏ أما على فرفعه إلى النبى ية > وأما يونس فلم يعد 
أبا هريرة ‏ أنه قال فى هذه الآية : # وشاهد ومشهود ¢ قال : يعنى الشاهد يوم الجمعة ٠‏ ويوم 

مشهود يوم القيامة ° . 

هاشم يحدث عن أبى هريرة وأنه قال فى هذه الآية : إوشاهد ومشهود » قال : الشاهد يوم 

ا جمعة 2 والمشهود يوم عرفة ¢ والموعود يوم القيامة 040 ٠.‏ 
وقد وق اغن أبن هريرة أنه قال : اليوم الموعود يوم القيامة : وكذلك قال الحسن 3 وقتادة 3 

وابن زيد . ولم أرهم يختلفون فى ذلك » ولله الحمد . 
ثم قال اين جرت دا متمد ين عوف 6اخدنا عمد بن إسماعل بن عياش حددى ای 

حدثنا ضمضم بن زرعة » عن شريح بن 2 عبيد » عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله 

ية  :‏ اليوم الموعود يوم القيامة » وإن الشاهد يوم الجمعة » وإن المشهود يوم عرفة » ويوم الجمعة 

ذخره الله لنا» ”° . 
ثم قال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى » حدثنا ابن أبى فديك » عن ابن حرملة » 

عن شعيد ين السب انداقال ١‏ قال رسول الله كله + :3 إن ميد الأيام يبوم اة وهر الشاهد ؛ 

والمشهود يوم عرفة ال( 

.» فى أ : « المقرئ‎ )١( 

(۲) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۳۳۹) من طريق روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى » عن موسى بن عبيدة به نحوه ٠.‏ وقال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف فى الحديث ٠»‏ ضعفه 
يحبى بن سعید وغيره ٩‏ . 

(5) المسند (۲۹۹۰۲۹۸/۲) . 

(0) فى آ : « عن » . 

() تفسير الطبرى (۳۰/ ۸۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۸/۳) عن هاشم بن مرثد » عن محمد بن إسماعيل به » وفيه ضعف 
وانقطاع » وقد تقدم هذا الإسناد مراراً . 

(۷) تفسير الطبرى (87/70) . 
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وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيّب » ثم قال ابن جرير : 

حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن شعبة » عن على بن زيد » عن يوسف المكى » عن ابن 
عباس قال : الشاهد هو محمد ية » والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : « ذلك يوم مجموع لَه الاس 
وذلك يوم مُشهود 4 [هود: 6٠١‏ 20 . 

وحدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن شباك قال : سأل رجل الحسن بن على عن: 
( وشاهد ومشهود » قال :سألت أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت ابن عمر وابن الزبير » فقالا : 
يوم الذبح ويوم الجمعة E‏ : لاء ولكن الشاهد محمد باز . ثم قرأ : « فكيف إذا جئنا من كل 
م بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا © [النساء ٠ ٠:‏ والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : # ذلك يوم 


و و مه ى وي اع 


ل 
e‏ 

وقال مجاهد » وعكرمة » والضحاك : الشاهد : ابن آدم » والمشهود : يوم القيامة . 

وعن عكرمة أيضا : الشاهد : محمد ية » والمشهود : يوم الجمعة . 

[ وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الشاهد : الله » والمشهود : يوم القيامة ] © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا أبو : نعيم الفضل بن ذَكَيْن » حدثنا سفيان » عن أبى 
يحيى القتات » عن مجاهد » عن ابن عباس ار SEES CE‏ 
والمشهود : يوم الجمعة . هكذا رواه ابن أبى حاتم . 1 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن ابن أبى نجيح > عن 
مجاهد» عن ابن عباس  :‏ وشاهد ومشهود » الشاهد : يوم عرفة » والمشهود : يوم القيامة . 

وبه عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن مغيرة » عن إبراهيم قال : يوم الذبح » ويوم عرفة » يعنى 
الشاهد والمشهود . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : المشهود يوم الجمعة . ورووا فى ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد 
الرحمن » حدثنى عمى عبد الله بن وهب » أخبرنى عمرو د بن الحارث » عن سعيد بن أبى هلال 
عن زید ر بن أيمن › + عن عبادة ابن نس + عق أبن النزداء قال + قال سول الله لله ٠‏ * اروا على 
من الصلاة يوم الجمعة » فإنه يوم مشهود › تشهده الملائكة » © . 

وعن سعيد بن جبير : الشاهد : الله » وتلا # وكفئ باللّه شهيدا» [النساء:9/] » والمشهود 
(۰۱ ۲) تفسير الطبرى (۸۳/۳۰) . 


(۳) زيادة من م » أ » والطبرى 
(6) تفسير الطبرى )۸٤/۳۰(‏ . 
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نحن . حكاه البغوى » وقال : الأكثرون على أن الشاهد : يوم الجمعة » والمشهود : يوم عرفة . 

وقوله : « قتل أصحاب الأخدود € أى لعن أصحاب الأخدود » وجمعه : أخاديد »> وهی 
الحفير فى الأرض » وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله » عز 
وجل › فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن ديلهم 6 فأبوا عليهم ¢ فحفروا لهم فى الأرض أخدوداً 
وأججوا فيه تار » وأعدوا لھا وقوداً يسعرونها به » م أرادوهم فلم | يقبلوا منهم 3 فقذفوهم فيها 0 
ولهذا قال تعالى : «قتل أصحاب الأخدود . انار ذات الوقُود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود » أى: مشاهدون لا يفعل بأولئك المؤمنين . 

قال الله تعالى : 8 وما نقموا منهم إِلاً أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد ) أى : وما كان لهم عندهم 
ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذى لا يضام من لاذ بجنابه » المنيع الحميد فى جميع أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره 4 وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذى وقع بهم بأيدى الكفار به ¢ فهو العزيز 
الحميد » وإن خفى سبب ذلك على كثير من الناس . 

قال ٠‏ الّذى له ملك السّموات والأرض 4 من تام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما » 8 واللّه على کل شىء شهيد » أى : لا يغيب عنه شىء فى جميع السموات 
والأرض » ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير فى أهل هذه القصة » من هم . فعن على » رضى الله عنهء أنهم أهل 

وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم » فغلب مؤمنوهم على كفارهم › ثم 
اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين » فخدوا لهم الأخاديد » وأحرقوهم فيها . 

وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة » و د 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 فل أصحاب الأخدود . الثار ذات الوقود4 قال : ناس من بنى 
إسرائيل » خدوا أخدوداً فى الأرض ٠»‏ ثم أوقدوا فيه نارا » ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا 
ونساء» فعرضوا عليها ¢ وزعموا أنه دانیال وأصحابه 5 

وهكذا قال الضحاك بن مراحم » وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن 
صهّيب : أن رسول الله وك قال  :‏ كان ملك فيمن كان قبلكم » وكان له ساحر » فلما كبر الساحر 
قال للملك : إنى قد كبرت سئى وحضر أجلى » فادفع إلى غلاما أعلمه السحر 0 
فكان يعلمه السحر ¢ وكان بين الساحر وبين الملك راهب 3 فأتى الغلام على الراهب فسمع من 
كلامه فأعجبه نحوه وكلامه » وكان إذا أتى الساحر ضريه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه 


)١(‏ فی آ : ١‏ تزوج ٩‏ . )فى مء ١:‏ ونبيهم ٩‏ . (۳) فى أ : « بن 


الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات 60٠١ ١(‏ للب بحس #0 
وقالوا: ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى 
أهلى . وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسنى الساحر . 

قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة » قد حبست الناس فلا يستطيعون أن 
يجوزوا ٠‏ فقال : اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر . قال : فأخذ حجراً فقال : 
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر » فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . 
ورماها فقتلها » ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك فقال : أى بنّى » أنت أفضل منى » وإنك 
ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل على . فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم › 
وكان جليس للملك فعمى » فسمع به » فاتاه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولك ما ههنا أجمع . فقال: 
ما أنا أشفى أحداً » إنما يشفى الله» عز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله 
فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس . فقال له الملك : يا فلان » من رد عليك 
بصرك؟ فقال : ربى ؟ فقال : أنا ؟ قال : لا » ربى وربك الله . قال : ولك رب غيرى ؟ قال : 
نعم » ربى وربك الله . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فبعث إليه فقال : أى بنَى » بلغ من 
سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال : ما أشفى أنا أحداً » إنما يشفى اللهء» عز 
وجل . قال : أنا ؟ قال : لا . قال : أولك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه أيضا 
بالعذاب » فلم يزل به حتى دل على الراهب » فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك ٠»‏ فأبى ١‏ 
فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه »وقال للأعمى :ارجع عن دينك» فأبى » فوضع المنشار 
فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام : ارجع عن دينك » فأبى » فبعث به مع 
نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال : إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا فَدهدهوه [من فوقه] ° 
فذهبوا به » فلما علوا به الجبل قال : اللهم . افكنيهم بما شئت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا 
أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال: كافنيهم الله . 
فبعث به مع نفر فى فرقور فقال : إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر . 
فلججوا به البحر فقال الغلام : اللهم » اكفنيهم با شئت . فغرقوا أجمعون » وجاء الغلام حتى دخل 
على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما آمرك به » فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتنى » وإلا فإنك لا تستطيع قتلى . قال : وما هو ؟ 
قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع » وتأخذ سهماً من كنانتى ثم قل : « بسم 
الله رب الغلام » » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. ففعل » ووضع السهم فى كبد قوسه ثم رماه » 
وقال:١‏ باسم الله رب الغلام» . فوقع السهم فى صدغه. فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» 
فقال الناس : آمنا برب الغلام . فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر ؟ فقد ‏ والله ‏ نزل بك » قد 
آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فَحْدّت فيها الأخاديد» وأضرمت فيها النيران » وقال: من رجع 
عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون » فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه » فكأنها تقاعست أن تقع فى النار » فقال الصبى : اصبرى يا أماه » فإنك على الحق » . 


:.. زيادة من المتك‎ )١( 
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وهكذا رواه مسلم فى آخر الصحيح عن هدبة بن خالد » عن حماد بن سلمة به نحوه ”© . 
ورواه النسائى عن أحمد بن سليمان » عن عفان » عن حماد بن سلمة .ومن طريق حماد بن زيدء 
كلاهما عن ثابت » به واختصروا أوله . وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذى ٠»‏ فرواه فى تفسير هذه 
السورةاغة مرد بن غيلان وه ين خد ت التق واعذ فالا اخبرتا عبد الرراق 4 چ م 
عن ثابت البنانى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن صَهَيبٍ قال : كان رسول الله اة إذا صلى 
العصر همس والهمس فى قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك ‏ يا رسول 
الله إذا صليت العصر همست ؟ قال : ١‏ إن نبيا من الأنبياء » كان أعجب بأمته فقال : : من يقوم 
لهؤلاء ؟ . فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم » وبين أن أسلط عليهم عدوهم . فاختاروا 
النقمة » فسلط عليهم الموت » فمات منهم فى يوم سبعون ألفا » . قال : وكان إذا حَدّث بهذا 
الحديث » حَدّث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك » وكان لذلك الملك كاهن تكهن لهء 
فقال الكاهن : انظروا لى غلامآ قهماً ‏ أو قال: فطنا لّقنآ ‏ فأعلّمه علمى هذا .. . فذكر القصة 
بتمامها » وقال فى آخخره © : ١‏ يقول الله عز وجل  :‏ قُتل أصحاب الأخدود . التّارذات الوقود » » 
حتى بلغ : « العزير الحميد 4 . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه أخرج فى زمان عمر بن 
الخطاب » وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . ثم قال الترمذى ین غیت 2 

وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبى اة . قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزى : فيحتمل أن يكون من كلام صَهَيب الرومى » فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى » 
والله أعلم . 


وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدم فقال: 


حدثنى يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القَرّظطى ‏ وحدثئنى أيضآ بعض أهل نجران » عن 
أهلها : أن أهل تجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان » وكان فى قرية من قراها قريب من نجران ‏ 
ل ا 
فلما 'نزلها قيمون :ولم يسموه لى بالانكم الذى سما ابن نيه > قالوا 2 ارجل تزلهااب أبس 
خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى فيها الساحر » وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك 
الساحر يعلمهم السحر ء فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران » فكان إذا مر 
ماعب اليم افج ما رق قي عات A‏ يجلين الي ريدي حت سن E E‏ 
الله وعبده » وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم » وكان 
يعلمه » فكتمه إياه وقال له:يا ابن أخى» إنك لن تحمله ؛ أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله 
لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان » فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به 
عنه » وتخوف ضعفه فيه » عمد إلى أقداح فجمعها . ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه فى قدح» 
(1) المسند (17/5) وصحيح مسلم برقم (7.08) 
(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )۱۱١١١(‏ . 
(۳) فی أ : « فى أواخره » . 
() سنن الترمذى برقم )۴۳٤١(‏ . 
(0) فى أ : « ميمون؟ . (0) فى م : « فابتنی » . 
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وکل اسم فى قدح » حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا » حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شىء ٠‏ فأخذه ثم أتى به 
صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذى كتمه فقال : وما هو : قال : هو كذا وكذا . قال : 
وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع . قال : أى ابن أخى » قد أصبته فأمسك على نفسك » وما أظن أن 
تفعل . 

دالاو النائر إزا دزي براك E‏ ا غك الله اتو خد الله 
وتدخل فى دينى وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : : نعم . فيوحد الله ويسلم» 
فيدعو الله له فیشفی » حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه » فاتبعه على أمره ودعا له فعوفى » 
حتى رفع شأنه إلى ملك نجران » فدعاه فقال له : أفسدت على آهل قريتى » وخالفت دينى ودين 
آبائى » لأمثلن بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال : فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل ٠‏ فيطرح 
على رأسه » فيقع إلى الأرض ما به بأس » وجعل يبعث به إلى مياه نجران » بحور لا يلقى فيها شىء 
إلا هلك » فيلقى به فيها » فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك ‏ والله ‏ 
لا تقدر على قتلى حتى تُوَحَدَ الله فتؤمن بما آمنت به » فإنك إن فعلت سلّطت على فقتلتنى. قال: 
ا ا يو بن الخاطر ثم E a‏ 
كبيرة » فقتله » وهلك الملك مكانه . و ستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر - وكان على 
ل 

من الأحداث » فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران . 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
الثامر» والله أعلم أى ذلك كان . 

قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية » وخيرهم بين ذلك أو القتل › 
فاختاروا القتل » فخد الأخدود » فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم » حتى قتل منهم قريباً من 
عر فلي ذى وان ودود ال ال عر وجل > على رسوله و : 3 قتل أصحاب 
الأخدود . النَارذَات الوقود . إذ هم عليه ُعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما تقموا منهم إلا 
أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد . اذى لَه ملك السّموات والأرض والله على كل شىء شهید 4 2 . 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق فى السيرة الى قل اضجاب ا جدود هو دو نواس »> واسمه : 
زرعة » ويسمى فی زمان مملكته بيوسف » وهو ابن تبان أسعد أبى كرب » وهو تُبّ الذى غزا المدينة 
وكسى الكعبة » واستصحب معه حبرين من يهود المدينة » فكان تهود من تهود من أهل اليمن على 
يديهما » كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاً » فقتل ذو نواس فى غداة واحدة فى الأخدود عشرين ألفا » 
ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : دوس ذو تعلبان > ذهب فارسا »› وطَردوا وراءه فلم يقدر 
عليه » فذهب إلى قيصر ملك الشام » فكتب إلى النجاشى ملك الحبشة » فأرسل معه جيشاً من 
نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة » فاستنقذوا اليمن من أيدى اليهود » وذهب ذو نواس هارباً 


. 05 /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


.ب بل للح الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 


قَنَجَجَ فى البحر » فغرق . واستمر ملك الحبشة فى أيدى النصارى سبعين سنة » ثم استنقذه سيف 
ابن ذى يزن الحميرى من أيدى النصارى » لما استجاش بكسرى ملك الفرس » فأرسل معه من فى 
اك ان لا امس بهم اليمن » ورجع الملك إلى حمير . وسنذكر طرفاً من 
ذلك إن شاء الله فى تفسير سورة : وان عن قل رك ف 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أنه حلّث : أن 
رجلا من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب . حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته » 
ووس ضيه E N‏ ةقاعا + E e‏ فى راقن نكا علا 
فقا اقلت ود ھا ت كما 6موزذا اسلف عدم ردك عليها + > فأمسكت دمها » وفى يده خاتم 
مكتوب فيه : ربى الله . فكب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره » فكتب عمر إليهم : أن أقروه 
على حاله » وردوا عليه الدفن الذى كان عليه . ففعلوا 29 . 

وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا » رحمه الله : حدثنا أبو بلال الأشعرى › 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » حدثنى بعض أهل العلم : أن أبا 
موسى ل افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط » فبناه فسقط » ثم بناه فسقط » فقيل 
له : إن تحته رجلاً صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف › فيه مكتوب : أ 
الحارث بن مضاض » نقمت على أصحاب الأخدود . فاستخرجه أبو موسى › وبنى الحائط ٠‏ فثبت. 

قلت: هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجرهمى » أحد ملوك جرهم 
الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد تبت ” بن إسماعيل بن إبراهيم » وولد الحارث هذا هو : عمرو بن 
الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة . لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن » وهو 
القائل فى شعره الذى قال ابن هشام ‏ إنه أول شعر قاله العرب : 

كان لم يكن بين الحَجُون إلى الصا انيس » ولم يسُر بمكّة سامر 

بلَى > تحن كُنَا أهلّهًا فأباانًا صروف الأيالى والجدود العوائثر 

وهذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل » عليه السلام » بقرب من خمسمائة 
سنة أو نحوها » وما ذكره ابن إسحاق يقتضى أن قصتهم كانت فى زمان الفترة التى بين عيسى 
ومحمدء عليهما من الله السلام » وهو أشبه . والله أعلم . 

وقد يحتمل أن ذلك قد وقع فى العالم كثيراً » كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان » أخبرنا صفوان » عن عبد الرحمن بن جبير قال : كانت الأخدود 
فى اليمن زمان تبع » وفى القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح 
والتوحيد » فاتخذوا أتونا » وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد . وفى العراق 
فى أرض بابل بختنصر › الذى وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له »› فامتنع دانیال وصاحياه : 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )۳١/١(‏ . 


(0) فى م : « ثابت ٩‏ . 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام )١١١/١(‏ . 


الجزء الثامن - سورة البروج : الآيات _١(‏ .1) إل 
عزريا وميشائيل » فأوقد لهم أتونا وألقى فيه الحطب والنار » ثم ألقاهما فيه » فجعلها الله عليهما 
برداً وسلاما » وأنقذهما منها » وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط » فأكلتهم النار . 

وقال أسباط » عن السدى فى قوله  :‏ قل أصحاب الأخدود » قال : كانت الأخدود ثلاثة 
د بالعراق ر الح وک ان روان أبن حاتي 

وعن مقاتل قال : كانت الأخدود ثلاثة : واحدة بنجران باليمن » والأخرى بالشام » والأخرى 
بفارس » أما التى بالشام فهو انطنانوس الرومى » وأما التى بفارس فهو بختنصر » وأما التى بأرض 
العرب فهو يوسف ذو نواس . فأما التى بفارس والشام فلم ينزل الله فيهم قرآنا » وأنزل فى التى 
كانت بنجران . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى » حدثنا عبد الله بن 
ا تخ عن ا > عن الربيع ‏ هو ابن أنس ‏ فى قوله : ل قل أصحاب الأخدود 4 قال : 
سمعنا أنهم كانوا قوماً فى زمان الفترة فلما رأوا ما وقع فى الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً › 
$ کل حزب بما لَديْهِم قرحو ¢ [المؤمنون :0 الروم :۲ ] » اعتزلوا إلى قرية سكنوها » وأقاموا 
على عبادة الله < مخلصين لَه الدين حتقاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة 4 [البينة :٥]ء‏ وكان هذا أمرهم 
حتى سمع بهم جبار من الحبارين 4 دك حديثهم » فأرسل سل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان 1 
ارا وا نهم أبوا عليه كلهم وقالوا : لا نعبد إلا الله وحده » لا شريك له . فقال لهم : 
لع تعيدوا هذه الآلهة التى دت فإنى قاتلكم . فأبوا عليه » فك اعدو اام ا e‏ 
- ووقفهم عليها ‏ : اختاروا هذه أو الذى نحن فيه . فقالوا : هذه أحب إلينا . وفيهم نساء وذرية» 
ففزعت الذرية » فقالوا لهم : لا نار من بعد اليوم . فوقعوا فيها » فقبضت أرواحهم من قبل أن 
يمسهم حرها > وخخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين » فأحرقهم الله بها » ففى ذلك أنزل 
الله» عز وجل : $ قتل أصحاب الأخدود . التار ذات الوقُود إذ هم عليه فعود . وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود . وما تقموا متهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الْحميد . اذى لَه ملك السّمَوَات والأرض واللّه 
على كل شىء شهيد ) . 

ورواه ابن جرير : حدثت عن عمار » عن عبد الله بن أبى جعفر » به نحوه 

وقوله : « إن دين فتتوا المؤمنين والْمؤمتات فنا نور اي اله دهان وتجافة :1 
وقتادة » والضحاك » وابن ¿ أبرى . 

ف« ثم لم يتوبوا ) أى : لم يقلعوا عما فعلوا » ويندموا على ما أسلفوا . 

« فلهم عذاب جهنم ولّهم عاب الحريق 4 » وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن 
البصرى : انظروا إلى هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة 


(۲) تفسير الطبرى (88/70) . 
(9) فى م 1 « حرقوا بالنار 4 


١ 20 


بب«ودلل لس االمزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات  ۱١(‏ ۲۲) 


إن الْذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات لهم جنات تجرى من 3 تحتها الأنهار ذلك الفوز 
الكبير 09 إن بطش ربك لشديد 00 إلّه هو يندئ ويعيد 09 وهو الغفور الودود 9 ذو 
العرش المجيد ® فَعَال لما يريد 2 هل أتاك حديث الجنود 09 فرعون وتمود هم بل 


غك “وه “ل عم 


الین کقروا فى تکذیب 09 واللہ من ورائهم محيط © بل هو قرآن مُجيد 09 فى لوح 
مُحفوظ 2© 4 5 

يخبر تعالى عن عباده المؤمئين أن # لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار “4 »> بخلاف ما أعد 
لأعدائه من الحريق والجحيم ؛ ولهذا قال : # ذلك الفوز الكبير *. 


ثم قال قال : « إن بطش ربك لشدید ) أى : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله 
وخالفوا أمره » لشديد عظيم قوى ؛ فإنه تعالى ذو القوة المتين » الذى ما شاء كان كما يشاء فى مثل 


ها ابا ع شاه 


لمح البصر . أو هو أقرب ؛ ولهذا قال  :‏ إِنَّهِ هو يبدئ ويعيد يد » أي : من قوته وقدرته التامة يبدئ 
كلق لم بيده كما للم اباد انع ولا مداقع ٠‏ ( وهو الغفزر الودود € آى + ير ذنب من تات 
إليه وخضع لديه » ولو كان الذنب من أى شىء كان . 

والودود ‏ قال ابن عباس وغيره ‏ : هو الحبيب » 8 ذو الْعرش ‏ [أى : صاحب العرش ] 9) 
المعظم (" العالى على جميع الخلائق . 

و ظ المجيد 4 فيه قراءتان : الرفع على أنه صفة للرب »عز وجل . والجر على أنه صفة 

« فعال لما يريد» أى : مهما أراد فعله » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل ؛ لعظمته 
وقهره وحكمته وعدله » كما روينا عن أبى بكر الصديق أنه قيل له وهو فى مرض الموت ‏ : هل 
نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ قال :قال لى : إنى فعال لما أريد . 

قوله : « هل أَنَاكَ حديث الجنود . فرعون وَثَّمُودَ 4 أى : هل بلغك ما أحل الله بهم من 
البأس» وأنزل عليهم من النقمة التى لم يردها عنهم أحد ؟ 

وهذا تقرير لقوله : 8 إن بطش ربك لشديد 4 أى : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليمآ شديدا › 
أخذ عزيز مقتدر . 
ااي sS‏ 0 عن انلك عابت 
الجنود 4 » فقام يسمع 24 فقال : ٠‏ « نعم . قد جاءنى » 2 . 


. » فى أ بعدها : « خالدين فيها » . (؟) زيادة من 1 . (۳) فى أ : « العظيم‎ )١( 
. فى أ : « يستمع » . (5) وهذا مرسل‎ )4( 


الجزء الثامن - سورة البروج : الآيات )۲۲١١(‏ ل 

وقوله  :‏ بل الّذین کفروا فى تككذيبٍ * أى قوفي شيك وروي وکر وعناد* « والله من 
ورَائهم محيط 4 أى : هو قادر عليهم » قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه » ١‏ بل هو فرآن مُجيد » أى : 
عظيم كريم » # فى لوح مُحفوظٍ 4 أى : هو فى الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
وال .. 

قال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على » حدثنا رة بن سليمان » حدثنا حرب بن ريح ٩‏ , 
حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك فى قوله : « بل هو قرآن مجيد. فى لوح محفوظ » 
قال :إن اللوح المحفوظ الذى ذكر الله :8 بل هو قرآن مُجيد. فى لوح مُحفوظ». فى جبهة ! ال 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح : أن أبا الأعيس ‏ 
هق فة الراحمن بق سلما قال اهن شى قف اللا ت القرآن فا قل وما يدهت إلا وهو فى 
اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عينى إسرافيل » لا يؤذن له بالنظر فيه . 

وقال الحسن البصرى : إن هذا القرآن المجيد عند الله فى لوح محفوظ » ينزل منه ما يشاء على 
من يشاء من خلقه . 

وقد روى البغوى من طريق إسحاق بن بشر 7" : أخبرنى مقاتل وابن جريج » عن مجاهد » عن 
ابن عباس قال : إنه فى صدر اللوح لا إله إلا الله وحده . دينه الإسلام » ومحمد عبده ورسوله » 
فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله » أدخله الجنة . قال : واللوح لوح من درة بيضاء » طوله 
ما بين السماء والأرض » وعرضه ما بين المشرق والمغرب » وحافتاه الدر والياقوت ٠‏ ودفتاه ياقوتة 
حمراء » وقلمه نور » وكلامه معقود بالعرش » وأصله فى حجر ملك © . 

قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا منجاب بن الحارث » حدثنا 
إبراهيم بن يوسف » حدثنا زياد بن عبد الله » عن ليث » عن عبد الملك بن سعيد بن جبير » عن 
ا عق انز غا ان ر ق رن الله علق لوكا ا موا درة ا 
صفحاتها من ياقوتة حمراء . قَلَّمهِ نور وكتابه نور » لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة » > يخلق 


و 2 و4 


ويرزق » ويميت ويحيى » ويعز ويذل » ويفعل ما يشاء ل 


آخر تفسير سورة ١‏ البروج » ولله الحمد 3 


» فى أ : ! شريح‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۳۰/ ۹۰) . 

(۳) فى أ : « بشير » . 

() معالم التنزيل للبغوى (۸/ ۳۸۹) . 

)2 المعجم الكبير )۱۲/ (VY‏ وزياد وليث , بن أبى سليم ضعيفان ¢ وقد جاء موقوفاً على ابن عباس ¢ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
(0) من طريق بكير بن شهاب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس بنحوه . 

() فى أ : « والله أعلم » . 


هم - سورة البروج آية 4٠8:1 ٩۱‏ : 9 __ 


م سا سورة الروج 


واليوم الموعو دص م البروج . 
0 0006 


م و2 م . 5 
ا ل د ٠6‏ الببوج 


2 سورة الإروج مكية وآمها إثنتان وعشرون ) ظ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (والسماء ذات البروج) هى البروج الإثنا عشر شبهت بالقصور لآنها ١‏ 
نزها السيارات ويكون فیا الثوابت أو منازل القمر أو عظام الكواكب ميت يزوجا لظبورها أو 
أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها وأ ل التركيب للظرور ( واليوم الموعود ) أى يوم القيامة م 
( وشاهد ومشهود ) أى ومن يشهد فى ذلك اليوم من الخلائق وما يحضر فيه من العجائب وتنكيرهما م 
للإبهام فى الوصف أى وشاهد ومهود لا يكتنه وصفبما أو للمبالغة فى الكثرة وقيل الشاهد محمد 
صل الله عليه وسل والمشهود يوم القيامة وقبلى عيسى عليه السلام وأمته لقوله تعالى وكنت عليهم 
شهيدا الخ وقيل أمة محمد وسائر الأمم وقيل يوم التروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم اة 
وقيل الحجر الأسود والحجيج وقبل الايام والليالى وبنو آدم وعن الحسن مامن يوم إلا وينادى 
انی یوم جديد وی على مايعمل فى شہید فاغتنمنی فلو غابت شمسى لم تدركئ إلى يوم القيامة وقيل 
الحفظة وبنو آدم وقيل الأتيياء ومحمدعليهم الصلاة والسلام (قتل أضحاب الأخدود) قبل هو جواب ۽ 
الفسم على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل کا فى قول من قال [ حلفت ها بالله حلفة فاجر م ٠‏ 
لناموا فا أن من حديث ولا صال ] وقيل تقديره لقد قتل وأياً ما كان فالجلة خبرية واللاظور أنها 
دعائية دالة على الجواب كآنه قبل أقسم بهذه الأشياء.أنهم أى,كفار مك ملعو نون کا لعن أصماب 
الأخدود لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على مام عليه من الإبمان وصبرمم عليه من الإمان 
وتصبيرم على أذية الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وصبرم على 
ذلك حتى اتسوا بهم ويصبروا على ماكانوا يلقون من قومهم ويعلموا أن هؤلاء عند الله عر وجل 


۳٦‏ تفسير أبى السعود 


ارات الوفود © 0 البروج 
هم علا فود وي ٥‏ البووج 
بمنزلة أولئك المعذ بين ملعو نون مثلم أحقاء بآن يقال فيهمماقد قيلفيهم وقرىء قتلبالتشديدو ال خدود 
الخد فىالأرض وهو الشق ونحوهما بناء ومعنى الحق والااخقوق . روى عن النى صل الله عليه وسم 
أنه كان لبعض الملوكساحر فلءاكبر ضم ليه غلاماً ليعلمه السحر وكان فى طريق الغلام راهب فسمع 
منه فرأى فى طريقه ذات يوم دابة قب جبست الناس قيل كانت الدابة أسدا فأخذ حجراً فقال اللبم 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها فقتلبا فكان الغلام بعد ذلك يبريء الأكمه والأبرص 
ويشق من الأدواء وععى جليس لدلك فأبرأه فأيصره الك فسأله من رد عليك بصرك فقال ري 
فغضب فعذبه فدل على الغلام فمذبه فدل على الراهب فل يرجع الراهب عن دنه فقد بالمنشار وأنى 
الغلام فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونا فذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة ففرقوا ونجما وقال للهلك لست بقاتلى حى تجمع الناس 
فى صعيد وتصليئى على جذع وتأخذ سهماً م نكناتى وتقول باسم الله رب الغلام ثم ترهيني به فرماه 
فوقعفى صدغهفوضع يده عليه ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للءلك نزل بك ماكنت تحذر 
فام بأخاديد فى أفواه السكك وأوقدت فبا النيران فن لم يرجع هنهم طرحه فہا حتی جاءت امرأة 
معا صى فتقاسعت فقال الصى يا أماه اصبرى فإنك على الحق فاقتحمت وقيل قال لها قعى ولا تنافق 
. ماهى إلاغبضة فصيرت قيل أخرج الغلام من قبره فى خلافة عبر بن الخطاب رضى الله عنه وأصبعه 
على صدغه کا وضعبا حين قتل وعن على رضى اله عنه أن يعض ملوك المجوس وقع على أخته وهو 
سكران فلما صا ندم وطلب الخر ج فقالت له لخر ج أن تخطب بالناس فتقول إن الله قد أحل نكاح 
الأخوات ثم تخطبيم بعد ذلك إنالله قدحرمه نغطب فل يقباوا منه فقالت له أبسط فيم السوط ففعل 
فل يقبلوا فقالت أبسط فيم السيف ففعل فل يقبلوا مر بالاخاديد وإيقاد النار وطرح من ألى فيها 
فم الذين أرادمم الله تعالى بقوله قتل أصحاب الأخدود وقيل وقع إلى نحران رجل من كان على دين 
عيسى عليه السلامفدعاهم فأجابوءفسار [لهمذو نوا ساليهودى يجنودمن حير خيرم بين النار واليهودية 
فأبوا فأحرق منهم اثنى عشر ألفاً فى الأخاديد وقيل سبعين ألفاً وذكر أن ول الأخدود أربعون 
ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا ( النار ) بدل اشتال من الاخبدود ( ذات الوقود ) وصف ها بغاية 
العم وارتماع الابب وكثرة مايوجبه من الحطب وأ بدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى 
( إذثم عليها قعود ) ظرف لقتل أى لعنوا حين احدةوا بالنار قاعدين حوطا فى مكان مشرف عليها 
من حافات الأخدود ا فى قوله وبات على النار الندى والحلق ١]‏ 


۷ ٠ ١ىلإ سورة البروج من آبة ب‎ - ٥ 
عر لس ص ص عور ش‎ 


- > د م بعرم وو 
هم عل ما يفعلون بألمؤمنين شهود د ٠٠‏ الببوج 


ر 0 وير ». اع برح براه 2 ووه 35 

وما نَقَموأمهم إلا أن يؤمنوأ بال لعز زا ميد ري 6 البروج 
3 رع زوع ع م ٤‏ ع 3 4 7 0 

الذى له, ملك السمئوات والأرض وألله عل كل شئْء شهيد 2 ٥‏ البروج 


ص و اله مرق ل ل لس ا ص ررر ور بر 


م2 م عق 2 رواو سس ا( 7 7 
إن آلذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لر يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عاب 
ريق جهن ٠‏ البروج 
2 2 ا ر ىماس e‏ 2 رر < 2ت « هم« 2> م2٤د‏ م > وروم ماه 
إن لين ٤امنوا‏ ولوا الصللحلت لهم جنات تجرى من تنا امار ذلك اموز 


درم في 
. 


الكبير ي ٠‏ البروج 


م ا ا 
(وم على مايفعاون بالمؤمنين شهود) أى يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً بقصر فيا آم به ۷ 
أو أنهم شود يشهدون بما فعاو بالمؤمنين يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهموقيل عل بمعنى 
مع والمعنى وم مع مايفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لايرقون لم لغاية قسوة قلويهم هذا هو 
الذى يستدعيه النظم الكريم وتنطق به الروايات المشهورة وقد روى أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنين 
فى النار وم قعود حوطًا علقت بهم النار فأحرقتهم ونج الله عز وجل المؤمنين منها سالمين و إلى هذا 
القول ذهب الربيع بن أنس والواحدى وعلى ذلك حملا قوله تعالى و عذاب الحريق ( وما نقموا ۸ 
منهم ) أى ما أنكروا منهم وما عابوا (إلا أن يؤمنوا باللهالعزيز الميد) استئناف مفصح عن براءتهم » 
عا يعاب وينكر بالكلية على منهاج قوله [ ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم » تلام بنسيان الأحبة 
والوطن ] ووصفه تعالى بکو نه عزيزاً غالباً خثى عقابه وحميدا منما يرجى ثو ابه وتا کید ذلك بقوله 
تعالى ( الذى له ملك السموات والارض ) للإشعار بمناط إيمانهم وقوله تعالى ( والله على كل ثىء ٩‏ 
شهيد ) وعد طم ووعيد شديد مذ يهم فإن عليه تعالى يجميع الأشياء الى من جملتها أعمال الف ريقين 
يستدعى توفير جزاءكل منهما حت (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أىعنوم فدينهم ليرجءوا ٠١‏ 
عنه والمراد بهم إما أصماب الأخدو د خاصة وبالمفتونين المطرحون فى الاخدود وأما الذين بلوم فى 
ذلك باللاذية والتعذيب على الإطلاق وم داخلون فى جملتهم دخو لاأولً (ثم ل يتوبوا) أى عن كفرم ب 
وفتنتهم فإن ماذكر من الفتنةفى الدين لايتصور من غير الكافر قطعاً وقوله تعالى (فلهم عذاب جرنم) » 
جملة وقعت خبراً لان أو الخبر هم وعذاب مرتفع بهعلى الفاعليةوهو الأحسزوالفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خالف الأخفش والمعنى لمم فى الآخرة عذاب جبنم بسبب 
كفرم ( وطم عذاب الحريق ) وهى نار أخرى عظيمة بسبب فتتهم للمؤمنين (إن الذينآمنوا وعماوا ١١‏ 

م4 — أىااسعود A+‏ 


516 تفسير أبى السعود 


وع صن ع عصرم ¢ 
إن بطش ربك لشديد 02 6ه البروج 
َع وروي ورو و 
إنهر هو يبدى يعيد 5 ٥‏ البروج 
و و 2 ع ردو بير 
هوالغفور الودود 0 6 البروج 
وت > 000 و 
ذُوالْعَر شالْمُجِيد Ao‏ البروج 
فال لما بريد ا ٥‏ البروج 


٠‏ الصالحات ( على الإطلاق هن المفتو نين وغيرثم (لحم) يسبب ماذکر منالإيمان والعمل الصاح (جنات 
تجرى منتحتها الأمار) إتأريد با جنات الأشجار ثريا نالأنهار منتتها ظاهر وإن أريد با الآرض 
المشتملة عليها فالتحية باعتبار جزتما الظاهر فإن أشجارها ساترة لساحتهاكا يعرب عنه اسم الجنة وقد 

ه ع بيانه مراراً (ذلك) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة والتذكير لتأويلبا بما ذكر للإشعار بأن مدار 
الى عنوانها الذى يتنافس فيها المتنافسون فإن اسم الإشارة متعرض أذات المشار إليه من حيث 
اتصافه بأوصافه المذكورة لا لذاته فقط کا هو شأن الضمير فإذا أشير إلى الجنات من حيث ذكرها 
فقد اعتبر معبا عنو انبا المذكور حتا وأما إلى مايفيده قوله تعالى لحم جنات الخ من حيازتهم لها فإن 
حصوطا لهم مستلزم لحرازتهم لها قطماً و أيآ ما كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعاو درجته وبعد 
منزلته فى الفضل والشرف وله الرفع على الابتداء خبره ماب ده أى ذلك المدكور العظيم الشأن 

ه (الفوز الكبير) الذى تصغر عنده الدنيا وما فما من فنون الرغائب بحذافيرها والفوز النجاة من الشر 

9( والظفر بالخير فعل الأول هو مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى مصدر على حاله (إن بطش 
- ربك لشديد) استثناف خوطب به النى صل الله عليه وسل [يذايآً بأن لكفار قومه نصيبآ موفوراً 
منمضمونهكايفىء عنهالتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش 
الأخذ يعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاءنف وتفاقم وهو بطشه بالجبايرة والظلبة وأخذه ريام 
بالعذاب والانتقام كتقو له تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد 

٠‏ (إنه هو يبدىء ویعید) أى هو يبدىء الخلق وهو يعيده من غير دخل لحد فى شیء منهما ففيه مزريد 
64 تقرير لشدته بطشه أو هو يبدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة ( وهو الغفور ) لمن 
٠‏ تاب وآمن (الودود) انحب لمن أطاع (ذو العرش) خالقه وقيل المراد بالعرش الملك أى ذو السلطنة 
» القاهرة وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك ( الجيد ) العظبى فى ذاته وصفاته فإنه واجب الوجود 
1 تام القدرة كامل المحكمة وقرىء بالجر على أنه صفة لربك أو للعرش ومجده علوه وعظمته ( فعال لما 
يريد ) بحيث لايتخلف عن إرادته مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره وهو خبر مبتدأً محذوف 


5 ۲ سورة اروج من آ۱۷ إلى‎ - ٥ 


هل اتلك حدیت امنود و ٠ ٠‏ البروج 
فرعوت وود © ٥‏ البروج 
لذن كوأ فْنَكْذِيٍ ي 0000 لي 
أله من ورآهم حيط مه ۸ البروج 
في لوج حفوظ وج 6 البروج 


م ل ل ل يا ربس ا 
وقوله تعالى ( هل تاك حديث الجنود ) استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العصاة والكفرة 


والعتاة وكونه فعالا لما يريد متضمن لتسليته عليه الصلاة والسلام بالإشعار بأنه سيصيب قومه 
ما أصاب الجنود ( فرعون ونود ) بدل من الجنود لآن المراد بفرعون هو وقومه والمراد حدم 
ماصدر عنهم من القادى فى الكفر والضلال وماحل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك حديثهم 
وعرفت مافعلوا وما فعل بهم فذكر قومك بشئون الله تعالى وأنذرثم أن يصبيهم مثلما أصاب أمثالهم 
دقوله تعاللى ( بل الذين كفروا فى تتكذيب ) إضراب عن عائلتهم ےم وييان لكونهم أشد منهم فى 
الكفر والطغيان كانه قل لسو | مثلبم فى ذلك بل ثم أشد منهم فى استحقاق العذاب واستيجاب 
العقاب فإنهم مستقرون فى تكذيب شديد لقرآن الكريم أو قبل ليست جنايتهم جرد عدم التذكر 
والاتعاظ با سمعوا من حديثهم بل ثم مع ذلك فى تكذيب شديد القرآن الناطق بذاك لكن لا أنهم 
يكذبون بوقوع الحادثة بل بكون مانطق به قرآناً من عند الله تعالى مع ضوح أمره وظہور حاله 


بالبينات الباهرة ( والله من ورائهم حيط ) تمثيل اعدم نجاتهم من بأس الته تعالى بسدم فوت الحاط 5 


الحيط وقوله تعالى (بل هو قرآن مجيد) ردلكفرم وإبطال لتكذيہم وتحقيق الحق أى ليس الأمر 

کا قالوا بل هو كتاب شريف على الطبقة فيا بين الكتب الإلهية فى النظم والمعنى وقرىء قرآن جيد 
بالإضافةأى قرآنرب مجيد (فى لوح محفوظ) أىمن التحريفووصول الششياطين ليه وقرىء عفوظ 
بالرفع على أنه صفة قرآن وقرىء فى لوح وهو الحواء أى مافوق السماء السابعة الذى فيه اللوح . عن 
النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة البروج أعطاه ألله تعالى بعدد كل جمعة وعرفة تكون فى الدنيا 
عشر حسئات . ش 


۱۷ 


۸ 


4 


زف 


0 


مد 
0 


لا خلاف في مكيتها ولا في كونها اثنتين وعشرين آية» ووجه مناسبتها لما قبلها باشتمالها كالتي قبل 
على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين مع التنويه بشأن القرآن وفخامة قدره. وفي البحر أنه سبحانه لما ذكر أنه جل 
وعلا أعلم بما يجمعون لرسول الله ملت والمؤمنين من المكر والخداع وإيذاء من أسلم بأنواع من الأذى 
كالضرب والقتل والصلب والحرق بالشمس وإحماء الصخر ووضع انتا من يريدون أن يفتنوه عليه ذكر 
سبحانه أن هذه الشنشنة كانت فيمن تقدم من الأمم فكانوا يعذبون بالنار وأن المعذبين كان لهم من الثبات في 
قريش فهذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يعذبونه من المؤمنين انتهى وهو وجه وجيه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لص برسم مه مجوو عسل جرم روعي لاسر سر سر سح عر ہے لد جح سر و م و A‏ 2 م ر 
والسْمءِ ذاتٍ البروج رل والیو ر الموعود رل وَسَاهِرٍ ومشهود رت قئل أحنب الأخدود رى النار ذاتٍ الوقود رى 
< وى مزل م سير ه 0-1 4 أ 0257 

و العزيز الحَمِيدٍ 


وم كم ع2 ف ميد ل جوع حي سح تل ع 6و .م يل عن حل ماك سرام E a A e‏ 
إذ هم عليّها قعود رل وهم علل ما يفعلون بالمۇمنین شهود ر وما نقموأ منم إلا أن ونوا بأ 
. م كو و< يور 17 آذآ 2 ج له سو عد س مه 2 0 5 0 f 2 ogit 2 34 Ku‏ و 
ر الذى لم ملك ألسَّمِواتٍ والارضٍ والله عل کل سیو سَهِيدٌ ج لت اين وا ومين وَالُْومتِ 2 


فلو عدا جَهِمَ عدب لرن + 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم والسمَاءِ ذَاتِ البُروج4 أي القصور كما قال ابن عباس وغيره» والمراد بها 

عند جمع البروج الاثنا عشر المعروفة وأصل البرج الأمر الظاهر ثم صار حقيقة للقصر العالي لأنه ظاهر للناظرين» 
ويقال لما ارتفع من سور المدينة برج أيضاً وبروج السماء بالمعنى المعروف وإن التحقت بالحقيقة فهي في 
الأصل استعارة فإنها شبهت بالقصور لعلوها ولأن النجوم نازلة فيها كسكانها فهناك استعارة مصرحة تتبعها 
مكنية» وقيل: شبهت السماء بسور المدينة فأثبت لها البروج وقيل: هي منازل القمر وهذا راجع إلى القول 
الأول لأن البروج منقسمة إلى ثمانية وعشرين منزلاً وقد تقدم الكلام فيها. وقال مجاهد والحسن وعكرمة 
وقتادة: هي النجوم. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فيه حديثاً مرفوعاً بلفظ 
الكواكب بدل النجوم والله تعالى أعلم بصحته. وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن أبي صالح أنه قال: هي 
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النجوم العظام وعليه إنما سميت بروجاً لظهورها وكذا على ما قبله وإن اختلفت الظهور ولم يظهر شموله جميع 
النجوم؛ وقيل: هي أبواب السماء وسميت بذلك لأن النوازل تخرج من الملائكة عليهم السلام منها فجعلت 
مشبهة بقصور العظماء النازلة أو أمرهم منها أو لأنها لكونها مبدأ للظهور وصفت به مجازاً في الطرف» وقيل في 
النسبة والبروج الاثنا عشر في الحقيقة على ما ذكره محققو أهل الهيئة معتبرة في الفلك الأعلى المسمى بفلك 
الأفلاك والفلك الأطلس» وزعموا أنه العرش بلسان الشرع لكنها لما لم تكن ظاهرة حساً دلوا عليها بما سامتها 
وقت تقسيم الفلك الأعلى من الصور المعروفة كالحمل والثور وغيرهما التي هي في الفلك الثامن المسمى 
عندهم بفلك الثوابت وبالكرسي في لسان الشرع على ما زعموا فبرج الحمل مثلاً ليس إلا جزءاً من اثني عشر 
جزءاً من الفلك الأعلى سامتته صورة الحمل من الثوابت وقت التقسيم» وبرج الثور ليس إلا جزءاً من ذلك 
سامتته صورة الثور منها ذلك الوقت أيضاً وهكذا وإنما قيل وقت التقسيم لأن كل صورة قد خرجت لحركتها 
وإن كانت بطيئة عما كانت مسامتة له من تلك البروج حتى كاد يسامت الحمل اليوم برج الثور والثور برج 
الجوزاء وهكذاء فعلى هذا وكون المراد بالبروج البروج الاثني عشر أو المنازل قيل المراد بالسماء الفلك 
الأعلى وقيل الفلك الثامن لظهور الصور الدالة على البروج فيه ولذا يسمى فلك البروج وقيل: السماء الدنيا 
لأنها ترى فيها بظاهر الحس نظير ما قيل في قوله تعالى «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» [الملك: 5] 
وقيل الجنس الشامل لكل سماء لأن السماوات شفافة فيشارك العليا فيما فيها السفلى لأنه يرى فيها ظاهراًء 
وإذا أريد بالبروج النجوم فقيل المراد بالسماء الفلك الثامن لأنها فيه حقيقة وقيل: السماء الدنيا وقيل الجنس 
على نحو ما مر ولا يراد على ما قيل الفلك الأطلس أعني الفلك الأعلى لأنه كاسمه غير مكوكب وإذا أريد 
بها الأبواب فقيل المراد بالسماء ما عدا فلك الأفلاك المسمى بلسان الشرع بالعرش فإنه لم يرد أن له أبواباًء 
هذا وأنت تعلم أن أكثر ما ذكر مبني على كلام أهل الهيئة المتقدمين وهو لا يصح له مستند شرعاً ولا يكاد 
تسمع فيه إطلاق السماء على العرش أو الكرسي لكن لما سمع بعض الإسلاميين من الفلاسفة أفلاكاً تسعة وأراد 
تطبيق ذلك على ما روي في الشرع زعم أن سبعة منها هي السماوات السبع والاثنين الباقيين هما الكرسي 
والعرش ولم يدر أن في الأخبار ما يأبى ذلك وكون الدليل العقلي يقتضيه محل بحث كما لا يخفى. ومن 
رجع إلى كلام أهل الهيئة المحدثين ونظر في أدلتهم على ما قالوه في أمر الأجرام العلوية وكيفية ترتيبها قوي 
عنده وهن ما ذهب إليه المتقدمون في ذلك فالذي ينبغي أن يقال: البروج هي المنازل للكواكب مطلقاً التي 
يشاهدها الخواص والعوام وما علينا في أي سماء كانت أو الكواكب أنفسها أينما كانت أو أبواب السماء 
الواردة في لسان الشرع والأحاديث الصحيحة وهي لكل سماء ولم يثبت للعرش ولا للكرسي منها شيء ويراد 
بالسماء جنسها أو السماء الدنيا في غير القول الأخير على ما سمعت فيما تقدم فلا تغفل. 


إواليؤم الْمَوْعُودِ4 أي الموعود به وهو يوم القيامة باتفاق المفسرين؛ وقيل: لعله اليوم الذي يخرج 
الناس فيه من قبورهم فقد قال سبحانه لإيخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» [المعارج: 247 44] أو «إيوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب [الأنبياء: ]٠١4‏ وقيل يمكن أن يراد به يوم شفاعة النبي مب على ما أشار إليه قوله تعالى 
لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: ۷۹] ولا يخفى أن جميع ذلك داحل في يوم القيامة 
لإوشاهِدٍ ومَشْهُودِ4 أي ومن يشهد بذلك اليوم ويحضره من الخلائق المبعوثين فيه وما يحضر فيه من الأهوال 
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والعجائب فيكون الله عز وجل قد أقسم سبحانه بيوم القيامة وما فيه تعظيماً لذلك اليوم وإرهاباً لمنكريه» وتنكير 
الوصفين للتعظيم أي وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما أو للتكثير كما قيل في إعلمت نفس ما أحضرت» 
[التكوير: ]١4‏ وأخرج الترمذي وجماعة عن أبي هريرة مرفوعاً: «الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» وروي 
ذلك عن أبي مالك الأشعري وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً أيضاً وأخرجه جماعة عن علي كرم 
الله تعالى وجهه وغيره من الصحابة والتابعين. وأخرج الحاكم وصححه عنه مرفوعاً أيضاً: «الشاهد يوم عرفة ويوم 
الجمعة والمشهود يوم القيامة» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه: «الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم النجم». وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وكرم 
وجههما أن رجلا سأله عن ذلك فقال: هل سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا يوم 
الذبح ويوم الجمعةء قال: لا ولكن الشاهد محمد. وفي رواية جدي رسول الله عي ثم قرأ «إوجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً4ك [النساء: ]4١‏ والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ إذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» 
[هود: ]٠١‏ وروى النسائي وجماعة من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه والشاهد الله عز وجل والمشهود يوم القيامة. وعن مجاهد وعكرمة 
وعطاء بن يسار الشاهد آدم عليه السلام وذريته والمشهود يوم القيامة. وعن ابن المسيب الشاهد يوم التروية 
والمشهود يوم عرفة. وعن الترمذي الشاهد الحفظة والمشهود أي عليه الناس. وعن عبد العزيز بن يحيى هما 
رسول الله مب وأمته عليه الصلاة والسلام» وعنه أيضاً هما الأنبياء عليهم السلام وأممهم. وعن ابن جبير 
ومقاتل هما الجوارح وأصحابها وقيل هما يوم الاثنين ويوم الجمعة» وقيل هما الملائكة المتعاقبون عليهم 
السلام وقرآن الفجرء وقيل هما النجم والليل والنهار وقيل الشاهد الله تعالى والملائكة وأولو العلم المشهود به 
الوحدانية وإن الدين عند الله تعالى الإسلام وقيل الشاهد مخلوقاته تعالى والمشهود به الوحدانية وقيل هما 
الحجر الأسود والحجيج؛ وقيل الليالي والأيام وبنو آدم فعن الحسن ما من يوم إلا ينادي إني يوم جديد وإني 
على ما يعمل فيّ شهيد فاغتدمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة. وقيل: أمة النبي عله وسائر 
الأمم. وجوز أن يراد بهما المقربون والعليون لقوله تعالى «إكتاب مرقوم يشهده المقربون» [المطففين: ٠١‏ 
۱ وان يراد بالشاهد الطفل الذي قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 
والمشهود له أمه والمؤمنون لأنه إذا كانت أمه على الحق فسائر المؤمنين كذلك. وقيل: وجميع الأقوال في 
ذلك على ما وقفت عليه نحو من ثلاثين قولاً والوصف على بعضها من الشهادة بمعنى الحضور ضد المغيب» 
وعلى بعضها الآخر من الشهادة على الخصوم أوله شهادة الجوارح بأن ينطقها الله تعالى الذي أنطق كل شيء 
وكذا الحجر الأسود ولا بعد في حضوره يوم القيامة للشهادة للحجيج وأما شهادة اليوم فيمكن أن تكون بعد 
ظهوره في صورة كظهور القرآن على صورة الرجل الشاحب إذ يتلقى صاحبه عند قيامه من قبره وظهور الموت 
في صورة كبش يوم القيامة حتى يذبح بين الجنة والنار إلى غير ذلك. وقال الشهاب: الله تعالى قادر على أن 
يحضر اليوم ليشهد ولم يبي كيفية ذلك فإن كانت كما ذكرنا فذاك وإن كانت شيئاً آحر بأن يحضر نفس 
اليوم في ذلك اليوم فالظاهر أنه يلزم أن يكون للزمان زمان وهو إن جوزه من جوزه من المتكلمين لكن في 
الشهادة بلسان القال عليه خفاء ومثلها نداء اليوم الذي سمعته آنفاً عن الحسن إن كان بلسان القال أيضاً دون 
لسان الحال كما هو الأرجح عندي. واختار أبو حيان من الأقوال على تقدير أن يراد بالشهادة الشهادة بالمعنى 
الثاني القول بأن الشاهد من يشهد في ذلك اليوم أعني اليوم الموعود يوم القيامة وأن المشهود من يشهد عليه 
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فيه» وعلى تقدير أن يراد بها الشهادة بالمعنى الأول القول بأن الشاهد الخلائق الحاضرون للحساب وأن 
المشهود اليوم ولعل تكرير القسم به وإن اختلف العنوان لزيادة تعظيمه فتأمل. وجواب القسم قيل هو قوله تعالى 
«إإن الذين فتنوا» [البروج: ]٠١‏ وقال المبرد هو قوله تعالى «إإن بطش ربك لشديد» [البروج: ]٠١١‏ وصرح 
«إقيل أَصْحَابٌ الأخدُودِ»4 على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل كما في قوله: 


وقيل: على خدف اللام وقد والأصل لقد قتل وهو مبني على ما اشتهر من أن الماضي المثبت 
المتصرف الذي لم يتقدم معموله تلزمه اللام وقدء ولا يجوز الاقتصار على أحدهما إلا عند طول الكلام كما 
في قوله سبحانه «إقد أفلح من زكاها» [الشمس: 4] بعد قوله تعالى «إوالشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ الخ 
والبيت المذكور ولا يجوز تقدير اللام بدون قد لأنها لا تدخل على الماضي المجرد منهاء وتمام الكلام في 
محله كشروح التسهيل وغيرها وأيّاً ما كان فالجملة خبرية. وقال بعض المحققين: إن الأظهر أنها دعائية دالة 
على الجواب كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش لملعونون أحقاء بأن يقال فيها قتلوا كما هو شأن 
أصحاب الأخدود لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان وتصبيرهم على أذية 
الكفرة وتذكيرهم بما جرى ممن تقدمهم من التعذيب لأهل الإيمان وصبرهم على ذلك حتى يأنسوا بهم 
ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم ويعلموا أنهم مثل أولعك عند الله عز وجل في كونهم ملعونين 
مطرودين» فالقتل هنا عبارة عن أشد اللعن والطرد لاستحالة الدعاء منه سبحانه حقيقة فأريد لازمه من السخط 
والطرد عن رحمته جل وعلا. وقال بعضهم: الأظهر أن يقدر أنهم لمقتولون كما قتال أصحاب الأخدود فيكون 
وعدا له م بقتل الكفرة المتردين لإعلاء دينه» ويكون معجزة بقتل رؤوسهم في غزوة بدر انتهى. وظاهرة إبقاء 
القتل على حقيقته واعتبار الجملة خبرية وهو كما ترى وحكي في البحر أن الجواب محذوف وتقديره لتبعثن 
ونحوه وليس بشيء كما لا يخفى و إالأخدود» الخد وهو الشق في الأرض ونحوهما بناء ومعنى الخق 
والأخقوق ومنه ما جاء في خبر سراقة حين تبع رسول الله عله فساحت قوائمه أي قوائم فرسه في أخاقيق 
جرذان. 

أخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث صهيب يرفعه: «كان ملك من الملوك وكان لذلك 
الملك كاهن يكهن له فقال له ذلك الكاهن: انظروا لي غلاماً فهماً فأعلمه علمي هذا فإني أخاف أن أموت 
فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه» فنظروا له غلاماً على ما وصف فأمروه أن يحضر ذلك 
الكاهن وأن يُختلف إليه» فجعل الغلام يُختلف إليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعة فجعل الغلام يسأل 
ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره فقال: إنما أعبد الله تعالى. فجعل الغلام يمكث عند الراهب 
ويبطىء على الكاهن فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرني فأخبر الغلام الراهب بذلك فقال له 
الراهب: إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلىء وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند 
الكاهن؛ فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثيرة قد حبستهم دابة يقال كانت أسدا فأخذ الغلام 
حجراً فقال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقاً فأسألك أن أقتل هذه الدابة وإن كان ما يقوله الكاهن حقاً 
فأسألك أن لا أقتلها ثم رمى فقتل الدابة» فقال الناس من قتلها؟ فقالوا: الغلام ففزع الناس وقالوا قد علم هذا 
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الغلام علماً لم يعلمه أحد» فسمع أعمى فجاءه فقال له: إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذاء فقال الغلام: لا 
أريد منك هذا ولكن أرأيت إن رجع عليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال نعم» فرد عليه بصره فآمن 
الأعمى فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتى بهم فقال؛ لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه فأمر 
بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله وقتل الآخر بقتلة أخرى» ثم أمر 
بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلما انتهوا به إلى 
ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام» ثم 
رجع الغلام فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه فانطلق به إلى البحر ففرق الله تعالى الذين كانوا 
معه وأنجاه الله تعالى» فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول: بسم الله رب الغلام» 
فأمر به فصلب ثم رماه وقال: بسم اللّه رب الغلام فوضع الغلام يذه على صدغه حين رمي ثم مات. فقال 
الناس: لقد علم هذا الغلام علماً ما علمه أحد فإنا نؤمن برب هذا الغلام فقيل للملك: أجزعت إن خالفك ثلاثة 
فهذا العالم كلهم قد خالفوك فخدٌ أخدوداً ثم ألقى فيها الحطب والنار ثم جمع الناس فقال: من رجع عن دينه 
تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النارء فجعل يلقيهم في تلك الأخدود, فقال: يقول الله تعالى إقتل 
أصحاب الأخدود - حتى بلغ - العزيز الحميد4, وفيه فأما الغلام فإنه دفن ثم أخرج فيذكر أنه خرج في زمن 
امرأة بابن لها صغير فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي: يا أمه اصبري فإنك على الحق. 


وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن نجي قال: شهدت علياً كرم الله تعالى وجهه وقد أتاه أسقف نجران 
فسأله عن أصحاب الأخدود فقص عليه القصة» فقال علي كرم الله تعالى وجهه: أنا أعلم بهم منك بعث نبي 
من الحبش إلى قومه ثم قرأ رضي الله تعالى عنه لإولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك# [غافر: ۷۸] فدعاهم فتابعه الناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذ فأوثق فانفلت فأنس إليه 
رجال فقاتلهم وقتلواء وأخذ فأوثئق فخددوا أخدوداً وجعلوا فيها النيران وجعلوا يعرضون الناس فمن تبع النبي رمي 
به فيها ومن تابعهم ترك. وجاءت امرأة في آخر من جاء ومعها صبي فجزعت فقال الصبي: يا أمه اصبري ولا 
تماري» فوقعت. وأخرج عبد بن حميد عنه کرم الله تعالى وجهه أنه قال: كان المجوس أهل كتاب وكانوا 
متمسكين بكتابهم وكانت الخمرة قد أحلت لهم فتناول منها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله فتناول أخته أو 
ابنته فوقع عليهاء فلما ذهب عنه السكر ندم وقال لها: ويحك ما هذا الذي أتيت وما المخرج منه؟ قالت: 
المخرج منه أن تخطب الناس فتقول: أيها الناس إن الله تعالى أحل نكاح الأخوات أو البنات» فقال الناس 
جماعتهم معاذ الله تعالى أن نؤمن بهذا أو نقر به أو جاء به نبي أو نزل علينا في كتاب» فرجع إلى صاحبته 
وقال: ويحك إن الناس قد أبوا علي ذلك قالت: إن أبوا عليك فابسط فيهم السوط فبسط فيهم السوط فأبوا 
أن يقرواء قالت: فجرد فيهم السيف فأبوا أن يقرواء قالت: فخدّ لهم الأحدود ثم أوقد فيها النيران فمن تابعك 
خل عنه فأخدٌ لهم أخدوداً وأوقد فيها النيران وعرض أهل مملكته على ذلك فمن أبى قذفه في النار ومن لم 
يأب خلى عنه. وقيل: وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى عليه السلام فأجابوه فسار إليهم ذو 
نواس اليهودي بجنود من حمير فخيرهم بين النار واليهودية فأبوا فأحرق منهم اثني عشر ألفاً في الأخاديد وقيل 
سبعين ألفاً» وذكر أن طول الأخدود أربعون ذراعاً وعرضه اثني عشر ذراعاً» ولاختلاف الأخبار في القصة اختلفوا 


سورة البروج الآيات: ٠١ ١‏ باص باستو لودو سما وا ناا حي موه افو 


في موضع الأخدود د فقيل بنجران لهذا الخبر الأخير» وقيل بأرض الحبشة لخبر ابن نجي السابق. وأخرج عبد 
بن حميد وابن المنذر عن قتادة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كان بمذراع اليمن أي قراه وهذا لا ينافي 
کرت پان اة بلد باليمن» وكذا اختلفوا في أصحاب الأخدود لذلك فحكي فيه ما يزيد على عشرة أقوال 
منها أنهم حبشةء ومنها أنهم من النبط وروي عن عكرمة» ومنها أنهم من بني إسرائيل وروي عن ابن عباس» 
وأصح الروايات عندي في القصة ما قدمناه عن صهيب رضي الله تعالى عنه والجمع ممكن» فقد قال عصام 
الدين: لعل جميع ما روي واقع والقرآن شامل له فلا تغفل. وقرأ الحسن وابن مقسم «فتّل» بالتشديد وهو مبالغة 
في لعنهم لعظم ما أتوا به وقد كان يه على ما أخرج ابن أبي شيبة عن عوف وعبد بن حميد عن الحسن إذا 
ذكر أصحاب الأخدود تعوذ من جهد البلاء. 

[الئار بدل اشتمال من الأخدود والرابط مقدر أي فيه أو أقيم إلى مقام الضميرء أو لأنه معلوم اتصاله 
به فلا يحتاج لرابط وكذا كل ما يظهر ارتباطه فيما قبل. وجوز أبو حيان كونه بدل كل من كل على تقدير 
محذوف أي أخدود النار وليس بذاك. وقرأ قوم «النَارُِ بالرفع فقيل على معنى قتلتهم النار كما في قوله تعالى 
«إيسبّح له فيها بالغدو والآصال رجال) [النور: 5"] على قراءة «يُسَبْجُ) بالبناء للمفعول وقوله: 

ليبك يزيد ضارع لخصومة 

ويكون أصحاب الأخدود إذ ذاك المؤمنين وليس المراد بالقتل اللعن» وجوز أن يراد بهم الكفرة والقتل 

حقيقته بناء على ما قال الربيع بن أنس والكلبي وأبو العالية وأبو إسحاق من أن الله تعالى بعث على 
المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكافرين الذي كانوا على حافتي الأخدود. وأنت تعلم 
أن قول هؤلاء مخالف لقول الجمهور ولما دلت عليه القصص التي ذكروها فلا ينبغي أن يعول عليه» وإن حمل 
القتل على حقيقته غير ملائم للمقام ولعل الأولى في توجيه هذه القراءة أن إالنار» خبر مبتدأ محذوف أي هي 
أو هو النار ويكون الضمير راجعاً على الأخدود وكونه النار خارج مخرج المبالغة كأنه نفس النار «إذَاتِ 
الْوَقُود» وصف لها بعناية العظمة وارتفاع اللهب وكثرة ما يوجبه ووجه إفادته ذلك أنه لم يقل موقدة بل جعلت 
ذات وقود أي مالكته وهو كناية عن زيادته زيادة مفرطة لكثرة ما يرتفع به لهبها وهو الحطب الموقد به لأن 
تعريفه استغراقي وهي إذا ملكت كل موقود به عظم حريقها ولهبها وليس ذلك لأنه لا يقال ذو كذا إل لمن 
كثر عنده كذا لأنه غير مسلم» وذو النون يأباه وكذا ذو العرش. وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة وعيسى 
«الوُقُودِ» بضم الواو وهو مصدر بخلاف مفتوحه فإنه ما يوقد به. وقد حكى سيبويه أنه مصدر كمضمونه. وقوله 
تعالى: «إِذْ هُمْ عَلَيِهَا ف غر ظرف لقتل أي لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين حولها. في مكان قريب منها 
مشرفين عليها من حافات الأخدود كما في قول الأعشى: 

تشب لمقرورّين يصطليانها وباب على النار الندى والمحلق 

وقيل الكلام بتقدير مضاف أي على حافاتها أو نحوه» والجمهور على أن المراد ذلك من غير تقدير 
ظِوَهُمْ على ما يَفْعلُون بِالْمُؤْمِبِينَ شِهُودُ4 أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً لم يقصر فيما أمر 
به» أو يشهدون عنده على حسن ما يفعلون واشتماله على الصلاح ما قيل أو يشهد بعضهم على بعض بذلك 
الفعل الشنيع يوم القيامة» أو يشهدون على أنفسهم بذلك يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم. وقيل إعلى» 
بمعنى مع والمعنى وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم» ومن زعم 


الل يعس اماس ا ب جا ل ا نطوو وطق Saga‏ لوو ORES‏ البروج الآيات: ٠١-١‏ 


أن الله تعالى نجى المؤمنين وإنما أحرق سبحانه الكافرين يقول هنا المراد وهم على ما يريدون فعله بالمؤمنين 
شهود. وأيّاً ما كان ففي المؤمنين تغليب والمراد 9بالمؤمنين» والمؤمنات ومن الغريب الذي لا يلتفت إليه 
ما قيل إن أصحاب الأخدود رون م المعو ترد ومن معه حرق مائة من بني تميم وضمير «هم 
على ما يفعلون) لكفار قريش الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات «إوما َقَمُوا مِنْهُمْ أي ما أنكروا منهم 
وما عابوا. وفي مفردات الراغب يقال: نقمت الشيء إذا أنكرته بلسانك أو بعقوبة. وقرأ زيد بن علي وأبو حيوة 
وابن أبي عبلة «وما نَقِمُواه بكسر القاف والجملة عطف على الجملة الاسمية وحسن ذلك على ما قيل كون 
تلك الاسمية لوقوعها فى حيز إذ ماضوية فكان العطف عطف فعلية على فعلية. وقيل إن هذه الفعلية بتقدير 
وهم ما نقموا منهم رڈ أن يُؤْمِنُوا بالله العزيز الْحَمِيدٍ» استثناء مفصح عن براءتهم عما يعاب وينكر بالكلية 
على منهاج قوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم موق كنول نحن تراغ الهاي 


وكون الكفرة يرون الإيمان أمراً منكراً والشاعر لا يرى الفلول كذلك لا يضر على ما أرى في كون ذلك 

منه عز وجل جارياً على ذلك المنهاج من تأكيد المدح بما يشبه الذم» ثم إن القوم إن كانوا مش ر کین فالمنكر 
عندهم ليس هو الإيمان بالله تعالى بل نفي ما سواه من معبوداتهم الباطلة وإن كانوا ا فالمنكر عندهم 
ليس إلا إثبات معبود غير معهود لهم لكن لما كان مآل الأمرين إنكار المعبود بحق الموصوف بصفات الجلال 
والإكرام عبر بما ذكر مفصحاً عما سمعت فتأمل. ولبعض الأعلام كم في هذا المقام قد رده الشهاب فإن 
أردته فارجع إليه. وفي المنتخب إنما قال سبحانه «إإلا أن يؤمنوا4 لأن التعذيب إنما كان واقعاً على الإيمان 
في المستقبل ولو كفروا فيه لم يعذبوا على ما مضى فكأنه قال عز وجل: | إلا أن يدوموا على إيمانهم انتهى. 
وكأنه حمل حمل النقم على الإنكا a‏ ووصقه عز وجل بكونه عزيزاً غلباً يخشى عقابه وحميداً منعماً يرجى 
ثوابه» وتأكيد ذلك بقوله سبحانه ِي ا لَهُ مُلْكَ السَمَاواتِ والأزض» للإشعار بمناط إيمانهم. وقوله تعالى 
«والله عَلَى کل شَيْءَ سهید4 وعد لهم ووعيد لمعذبيهم فإن علم الله جل شأنه الجامع لصفات الجلال 
والجمال بجميع الأشياء التي من جملتها أعمال الفريقين يستدعي توفير جزاء كل منهما ولكونه تذييلاً لذلك 
واللائق به الاستقلال جيء فيه بالاسم الجليل دون الضمير إن اذه فتثوا المؤمنين والمُؤْمِتاتٍ» أي 
محنوهم في دينهم ليرجعوا عنه والمراد بالذين فتنوا وبالمؤمنين والمؤمنات المفتونين» أما أصحاب الأخدود 
والمطروحون فيه خاصة وأما الأعمء ويدحل المذكورون فز أولياً وهو الأظهر. وقيل: المراد بالموصول 
كفار قريش الذين عذيوا المؤمنين والمؤمنات من هذه الأمة بأنواع من العذاب وقوله تعالى ثم لَمْ وبوا قال 
ابن عطية: يقوي أن الآية في قريش لأن هذا اللفظ فيهم أحكم منه في أولفك الذين قد علم أنهم ماتوا على 
كفرهم» وأما قريش فكان فيهم وقت نزولها من تاب وآمن» وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يعكر على أظهرية 
العموم والظاهر أن المراد ثم لم يتوبوا من فتنهم طقَلَهُمْ عَذَابُ هئم أي بسبب فتنهم ذلك ظوَلَهُمْ عَذَابُ 
الحريق4 وهو نار أخرى زائدة الإحراق كما تنبىء عنه صيغة فعيل لعدم توبتهم ومبالاتهم بما صدر منهم. وقال 
بعض الأجلة: أي إفلهم عذاب جهنم بسبب كفرهم فإن فعلهم ذلك لا يتصور من غير الكافر «إولهم 
عذاب الحريق» بسبب فتنهم المؤمنين والمؤمنات وفي جعل ذلك جزاء الفعن من الحسن ما لا يخفى. 
وتعقب بأن عنوان الكفر لم يصرح به في جانب الصلة وإنما المصرح به الفتن وعدم التوبة فالأظهر اعتبارهما 
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سببين في جانب الخبر على الترتيب» وقيل: أي فلهم جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا بناء 
على ما روي عن الربيع ومن سمعت أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم وقد علمت حاله وة تعقبه أبو حيان بأن 
ثم لم يتوبوا4 يأبى عنه لأن أولئك المحرقين لم ينقل لنا أن أحداً منهم تاب بل الظاهر أنهم لم يلعنوا إلا 
وهم قد ماتوا على الكفر وفيه نظرء وعليه إنما أخر إولهم عذاب الحريق4 ورعاية للفواصل أو للتتميم 
والترديف كأنه قيل ذلك وهو العقوبة العظمى كائن لا محالة وهذا أيضاً لا يتجاوزونه. وفي الكشف الوجه أن 
عذاب جهنم وعذاب الحريق واحد وصف بما يدل على أنه للمعبودين جداً عن رحمته عز وجل» وعلى أنه 
عذاب هو محض الحريق وهو الحرق البالغ وكفى به عذاباً. والظاهر أنه اعتبر الحريق مصدراً والإضافة بيانية 
ولا بأس بذلك إلا أن الوحدة التي ادعاها خلاف ظاهر العطف. وقال بعضهم: لو جعل من عطف الخاص على 
العام للمبالغة فيه لأن عذاب جهنم بالزمهرير والإحراق وغيرهما كان أقرب» ولعل ما ذكرناه أبعد عن القال 
والقيل. وجملة لإفلهم عذاب الخ وقعت خبراً لأن أو الخبر الجار والمجرور وعذاب مرتفع به على الفاعلية 
وهو الأخشن.والقاء لما فى الميعدا من مخت الشرط ولا يضر لحه يان وان وعمه الأخحفش. واستدل بالآية 
على بعض أوجهها على ا عات اکر ت ا ااي 
ل سا سي ممم جر وم م مسج و م 


لن الذي اموا ولوا لصحت هب جت ری ين کیا لبه درك الوه اكد طن ريك 
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«إن الِّْينَ آمثوا وَعمِنُوا الصَلِحَاتٍ) على الإطلاق من المفتونين وغيرهم لَه بسبب ما ذكر من 
الإيمان والعمل الصالح جنات تخر ي من َخيَها الْأنْهَارْ)4 إن أريد بالجنات الأشجار فجريان الأنهار من 
تحتها ظاهرء وإن أريد بها الأرض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر فإن أشجارها ساترة لساحتها 
كما يعرب عنه اسم الجنة وفصل الجملة» قيل لأنها كالتأكيد لما أشعرت به الآية قبل من اختصاص العذاب 
بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ذلك إشارة إلى كون ما ذكر لهم وحيازتهم إياه وقيل 
للجنات الموصوفة والتذكير لتأويلها بما ذكر وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو الدرجة وبعد المنزلة في 
الفضل والشرف ومحله الرفع على الابتداء خبره «إالفؤز الكبيز4 الذي پت عنده الفوز بالدنيا وما فيها من 
الرغائب والفوز النجاة من الشر والظفر بالخير فعلى الوجه الثاني في الإشارة هو مصدر أطلق على المفعول 
مبالغة وعلى الأول مصدر على حاله «إإنَّ بطش رَبك لَشَدِيدُ4 استعناف خوطب به النبي له إيذاناً بأن لكفار 
قومه نصيباً موفوراً من مضمونه كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام والبطش الآخذ بصولة وعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه عز وجل بالجبابرة 
والظلمة» وأخذه سبحانه إياهم بالعذاب والانتقام «إإنهُ هُوَ يُبدِىءٌ وَيُعِيدٌُ» أي إنه عز وجل هو يبدأ الخلق 
بالإنشاء وهو سبحانه يعيده بالحشر يوم القيامة كما قال ابن زيد والضحاك» أو يبدىء كل ما يبدي ويعيد كل 
ما يعاد كما قال ابن عباس من غير دخل لأحد في شيء منهماء ومن كان كذلك كان بطشه في غاية الشدة. 
أو يبدىء البطش بالكفرة في الدنيا ثم يعيده في الآخرة وعلى الوجهين الجملة في موضع التعليل لما سبق 
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ووجهه على الثاني ظاهر وعلى الأول قد أشرنا إليه» وقيل: وجهه عليه أن الإعادة للمجازاة فهي متضمنة للبطش 
وليس بذاك. وعن ابن عباس يبدىء العذاب بالكفار ويعيده عليهم فتأكلهم ‏ النار حتى يصيروا فحماً ثم يعيدهم 
عز وجل خلقاً جديداً وفيه خفاء وإن كان أمر الجملة عليه في غاية الظهور. واستعمال يبدىء مع يعيد حسن 
وإن لم يسمع أبداً كما بين في محله. وحكى أبو زيد أنه قرىء (يَتِدَأَ من بدأ ثلاثياً وهو المسموع لكن القراءة 
بذلك شاذة «وَهُوَ العفو لمن يشاء من المؤمنين وقيل لمن تاب وآمن والتخصيص عند من يرى رأي أهل 
السنة إما لمناسبة مقام الإنذار أو لما في صيغة الغفور من المبالغة فأصل المغفرة لا يتوقف على التوبة وزيادتها 
بها لا يعلمه إلا الله تعالى للتائبين ادود المحب كثيراً لمن أطاع ففعول صيغة مبالغة في الواد اسم فاعل 
ومحبة الله تعالى ومودته عند الخلف بإنعامه سبحانه وإكرامه جل شأنه» ومن هنا فسر الودود بكثير الإحسان» 
وعن ابن عباس أي المتودد إلى عباده تعالى شأنه بالمغفرة. وقيل: هو فعول بمعنى مفعول كركوب وحلوب 
أي يوده ويحبه سبحانه عباده الصالحون وهو خلاف الظاهر. وحكى المبرد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق أن 
الودود هو الذي لا ولد له» وأنشد قوله: 

قحي E‏ 0 ذلول الجماح لقاحاً ودودا 

أي لا ولد لها تحن إليه وحمله مع الغفور على هذا المعنى غير مناسب كما لا يخفى لذو القزش) 
أي صاحبه والمراد مالكه أو خالقه وهو أعظم المخلوقات. وعن علي كرم الله تعلى وجهه: لو جمعت مياه 
الدنيا ومسح بها سطح العرش الذي يلينا لما استوعب منه إلا قليل. وجاء في الأخبار من عظمه ما يبهر 
العقول. وقال القفال «إذو العرش» ذو الملك والسلطان كأنه جعل العرش بمعنى الملك بطريق الكناية 
والتجوز» وجوز أن يبقى العرش على حقيقته ويراد بذي العرش الملك لأن ذا العرش لا يكون إلا ملكاً. وقرأ ابن 
عامر في رواية «ذي العرش» بالياء على أنه صفة ل «إربك4 وحينعذ يكون قوله تعالى إإنه هو الخ جملة 
معترضة لا يضر الفصل بها بين الصفة والموصوف» وكذا لا يضر الفصل بينهما بخبر المبتدأ لأنه ليس بأجنبي 
فإن الموصوف هنا من تتمة المبتداً. وقد قال ابن مالك في التسهيل: يجوز الفصل بين التابع والمتبوع بما لا 
يتمحض مباينته. نعم قال ابن الحاجب الفصل بين الصفة والموصوف بخبر المبتداً شاذ كما في قوله: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان 

«الْمَجِيدُ» العظيم في ذاته عز وجل وصفاته سبحانه فإنه تعالى شأنه واجب الوجوب تام القدرة كامل 
الحكمة. وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم والأخوان «المجيد» بالجر 
صفة للعرش ومجده علوه وعظمته وحسن صورته وتركيبه» فإنه قيل العرش أحسن الأجسام صورة وتركيباً وليس 
من مجده كون الحوادث الكونية بتوسط أوضاعه كما يزعمه المنجمون فإن ذلك باطل شرعاً وعقلاً على ما 
تقتضيه أصولهم. وجاز على قراءة «ذي العرش» بالياء أن يكون صفة ل [إذي) وجوز كونه صفة ل إربك» 
وليس بذلك لأن الأصل عدم الفصل بين التابع والمتبوع فلا يقال به ما لم يتعين «إفعَال4 لِمَا يُرِيدُ بحيث لا 
يتخلف عن إرادته تعالى من أفعاله سبحانه وأفعال غيره عز وجل فما للعموم وفي التنكير من التفخيم ما لا 
يخفى وفيه رد ظاهر على المعتزلة في قولهم إنه سبحانه وتعالى إيمان الكافر وطاعة العاصي ويتخلفان عن 
إرادته سبحانه والمرفوعات كلها على ما استحسنه أبو حيان أخبار لهو في قوله تعالى «إهو الغفور» وجوز أن 
يكون «الودود)» و «إذو العرش) و #المجيد» صفات ل «إغفور» ومن لم يجوز تعدد الخبر لمبتدأ واحد 
يقول بذلك أو بتقدير مبتدءات للمذكورات. وأطلق الزمخشري القول بأن «إفعال4» خبر لمبتدأ محذوف أي هو 
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فعال فقال صاحب الكشف إنما لم يحمله على أنه خبر السابق أعني هو في قوله تعالى «إهو الغفور» لأن قوله 
سبحانه لإفعال لما يريد» تحقيق للصفتين البطش بالأعداء والغفر والود للأولياء» ولو حمل عليه لفاتت هذه 


وقوله تعالى هَل أتَاكٌ حَدِيثُ الجُنُودُ)4 استعناف فيه تقرير لكونه تعالى فعالاً لما يريد وكذا لشدة 
بطشه سبحانه بالظلمة العصاة والكفرة العتاة وتسلية له َيل بالإشعار بأنه سيصيب كفرة قومه ما أصاب الجنود 
وهو جمع جند يقال للعسكر اعتباراً بالغلظة من الجند أي الأرض الغليظة وكذا للأعوان» ويقال لصنف من 
الخلق على حدة وكذا لكل مجتمع والمراد ب إالجنود» ها هنا الجماعات الذين تجندوا على أنبياء الله 
تعالى عليهم السلام واجتمعوا على أذيتهم ظفِرْعَْنَ ونّمُود بدل من «الجنود» بدل كل من كل على 
حذف مضاف أي جنود فرعون أو على أن يراد بفرعون هو وقومه» واكتفى بذكره عنهم لأنهم أتباعه. وقيل: 
البدل هو المجموع لا كل من المتعاطفين وهو خلاف الظاهر. وقال السمين: يجوز كونه منصوباً بأعني لأنه 
لما لم يطابق ما قبله وجب قطعه» وتعقب بأنه تفسير للجنود حينعذ فيعود الإشكال. وأجيب بأن المفسر حينغذ 
المجموع وليس اعتباره مع أعني كاعتباره مع الإبدال والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من التمادي في الكفر 
والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال» والمعنى قد أتاك حديثهم وعرفت ما فعلوا وما فعل بهم فذكر قومك 
بأيام الله تعالى وشؤونه سبحانه» وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم وقوله تعالى تل الْذِينَ كَفروا» أي 
من قومك «إفي كيب( إضراب انتقالي عن ممائلتهم لهم وبيان لكونهم أشد منهم في الكفر والطغيان كما 
ينبىء عنه العدول عن يكذبون إلى إفي تكذيب) المفيد لإحاطة التكذيب بهم إحاطة الظرف بمظروفه أو 
البحر بالغريق فيه مع ما في تنكيره من الدلالة على تعظيمه وتهويله. فكأنه قيل: ليسوا مثلهم بل هم أشد منهم 
فإنهم غرقى مغمورون في تكذيب عظيم للقرآن الكريم فهم أولى منهم في استحقاق العذاب» أو كأنه قيل: 
ليست جنايتهم مجرد عدم التذكر والاتعاظ بما سمعوا من حديثهم بل هم مع ذلك في تكذيب عظيم للقرآن 
الناطق بذلك وكونه قرآناً من عند الله تعالى مع وضوح أمره وظهور حاله بالبينات الباهرة وقوله تعالى إوالله مِنْ 
وَرائْهِمْ ممحيط» جوز أن يكون اعتراضاً تذليلياً وأن يكون حالاً من الضمير في الجار والمجرور السابق» 
والكلام تمثيل لعدم نجاتهم من بأس الله تعالى بعدم فوت المحاط المحيط كما قال غير واحد» وكان المعنى 
أنه عز وجل عالم بهم وقادر عليهم وهم لا يعجزونه ولا يفوتونه سبحانه وتعالئ. وذكر عصام الدين أن في ذلك 
تعويضاً وتوبيخاً للكفار بأنهم نبذوا الله سبحانه وراء ظهورهم وأقبلوا على الهوى والشهوات بكليتهم ولعل ذلك 
من العدول عن ربهم إلى من ورائهم. 


وقوله تعالى بل هُوَ قُرْآنّ مَحِيدٌ)4 رد لكفرهم وإبطال لتكذيبهم وتحقيق للحق أي بل هو كتاب 
شريف عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم والمعنى لا يحق تكذيبه والكفر به. وقيل: إضراب وانتقال 
عن الإخبار بشدة تكذيبهم وعدم ارعوائهم عنه إلى وصف القرآن للإشارة إلى أنه لا ريب فيه ولا يضره تكذيب 
هؤلاء» والأول أولى. وزعم بعضهم أن الإضراب الأول عن قصة فرعون وثمود إلى جميع الكفار والمعنى عليه 
أن جميع الكفار في تكذيب ولم يكن نبي فارغاً عن تكذيبهم والله تعالى لا يهمل أمرهم. وفيه من تسليته 
َه ما فيه ويبعده إرداف ذلك بهذا الإضراب. وقرأ ابن السميفع قران مَجِيدً» بالإضافة قال ابن خالويه: 
سمعت ابن الأنباري يقول: معناه بل هو قرآن رب مجيد كما قال الشاعر: 
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ولكن للغنى رب غفور 

أي غنى رب غفور وقال ابن عطية: قرأ اليماني بالإضافة على أن يكون المجيد هو الله تعالى وهو 
محتمل للتقدير وعدمه» وجوز أن يكون من إضافة الموصوف لصفته قال أبو حيان: وهذا أولى لتوافق القراءتين 
«إفي لؤح4 أي كائن في لوح مخفو أي ذلك اللوح من وصول الشياطين إليه وهذا هو اللوح المحفوظ 
المشهور وهو على ما روي عن ابن عباس والعهدة على الراوي لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء 
والأرض؛ وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه نور وهو معقود 
بالعرش» وأصله في حجر مالك يقال له ساطريون لله عز وجل فيه في كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة يحيي 
ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاءء وأنه كتب في صدره لا إله إلا الله وحده لا شريك له دينه الإسلام ومحمد 
عبده ورسوله» فمن آمن بالله عز وجل وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. وقال مقاتل: إن اللوح المحفوظ 
عن يمين العرش وجاء فيه إخبار غير ذلك ونحن نؤمن به ولا يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته ونحو 
ذلك. نعم نقول إن ما يزعمه بعض الناس من أنه جوهر مجرد ليس في حيز وإنه كالمرآة للصور العليّة مخالف 
لظواهر الشريعة وليس له مستند من كتاب ولا سنة أصلاً. وقرأ ابن يعمر وابن السميفع الُوح» بضم اللام» وأصله 
في اللغة الهواء والمراد به هنا مجازاً ما فوق السماء السابعة. وقرأ الأعرج وزيد بن علي وابن محيصن ونافع 
بخلاف عنه «محفوظ» بالرفع على أنه صفة لقرآن و لإفي لوح» قيل متعلق به» وقيل صفة أخرى لقرآن. 
وتعقب بأن فيه تقديم الصفة المركبة على المفردة وهو خلاف الأصل والمعنى عليه قيل محفوظ بعد التنزيل 
من التغيير والتبديل والزيادة والنقص كما قال سبحانه 8«إإنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون [الحجر: 8] 

وقيل محفوظ في ذلك اللوح عن وصول الشياطين إليه والله تعالى أعلم. 


